
 المناطق العشوائية في سوريا: 
ما هو النهج في أعقاب الصراع؟ 1

المناطق العشوائية في سوريا: 
ما هو النهج في أعقاب الصراع؟

أحمد سكر، وسوسن أبو زين الدين، وهاني فاكهاني 



 المناطق العشوائية في سوريا: 
ما هو النهج في أعقاب الصراع؟ 2

عن المؤلفين

احمد سكر
أستاذ مساعد ، جامعة الشارقة ، الإمارات العربية المتحدة

سوسن ابو زين الدين
مهندس معماري سوري ومخطط تطوير حضري

هاني الفخاني
مهندس معماري وممارس تنمية حضرية

© 2021 مبادرة الإصلاح العربي. كل الحقوق محفوظة.

هذا التقرير هو نتيجة بحث أجرته مبادرة الإصلاح العربي والباحثون 
والشركاء المرتبطون بها. تم تحقيق ذلك بفضل مساهمات الخبراء 

والناشطين الاجتماعيين في
مجالات القانون والعشوائيات في سوريا.

)GIZ( المشروع مدعوم من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي

صورة الغلاف:
حقوق النشر: EPA-EFE / يوسف بدوي

تاريخ الصورة: 24 مايو 2018
النص: سكاّن سوريون يعودون إلى مخيم اليرموك الذي تم الاستيلاء 

عليه مؤخرًا للبحث عن منازلهم وممتلكاتهم في جنوب دمشق ، سوريا 
، 24 أيار 2018. ونقلاً عن اخبار إعلامية، احتفل حشد كبير من الناس في 

ساحة النجمة في منطقة الحجر المجاورة. - حي اسواد.



 المناطق العشوائية في سوريا: 
ما هو النهج في أعقاب الصراع؟  المناطق العشوائية في سوريا: 01

ما هو النهج في أعقاب الصراع؟ 01

موجز تنفيذي
تعيش نسبة كبيرة من سكان سوريا في مساكن عشوائية، إذ يقدر أن الإسكان العشوائي كان 

يمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالي الوحدات السكنية قبل انتفاضة 2011. كان مثل هذا 
النوع من المساكن سائداً على نحو خاص في المناطق شبه الحضرية التي عانت بشدة من 

الدمار والتشريد خلال الصراع اللاحق. وبرغم انتشاره، لم يُولَ الإسكان العشوائي وحقوق 
السكان فيه اهتماماً كافياً في المناقشات الحديثة المتعلقة بالسياسة العامة لإعادة إعمار 

سوريا أو فيما يتعلق بحماية حقوق السوريين في المسكن.

في السنوات الأخيرة، صدَّقت الحكومة على عشرات المخططات التنظيمية العامة في المدن 
المختلفة من أجل »إعادة الإعمار« و«التنمية«. وبينما تحقق القليل من إعادة الإعمار بسبب 

الأزمة الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية وغياب التمويلات الدولية، فإن هذه المخططات 
العامة مهَّدت الطريق أمام الحكومة للشروع في عمليات هدم متعمدة على نطاق واسع في 

كثير من المناطق.

إذ إن فحص مشروعات إعادة الإعمار القليلة التي اعتُمدت ونفُذت يعرض بعض القواسم 
المشتركة: غالبية المخططات العامة المُصدَّق عليها تستهدف مناطق المساكن العشوائية 

الحضرية، والمشروعات القليلة التي أحرزت تقدماً على الأرض تميل إلى أن تكون مناطق 
حضرية عشوائية. تثير هذه النماذج كثيراً من التساؤلات بشأن نوايا الحكومة وخططها من 

أجل إعادة الإعمار، وتبيّن أن العشوائية ينبغي أن تكون عنصراً أساسياً في نقاش إعادة 
الإعمار.

يعمق البحث هذا التحليل من خلال دراستي حالة مفصلتين: حي القابون في ريف دمشق 
وحي الحيدرية في شرق حلب. يستند هذا الاختيار إلى أوجه تشابه عميقة بين المنطقتين 

اللتين كانتا معقلاً للمعارضة وتأثرتا بشدة بالحملات العسكرية التي شنتها الحكومة 
لاستعادتها، بل وكذلك يستند إلى الاختلاف الكبير في الأطر القانونية التي تحكم عملية إعادة 

الإعمار، ومرحلة تنفيذ مشروع إعادة الإعمار، والأهم من كل شيء نوعية ملكية الأرض، في 
ظل أن حي القابون يقع فوق أرض خاصة، على النقيض من حي الحيدرية، حيث صادرت 

السلطات الأراضي قبل وقت طويل من الصراع.

يستهدف هذا البحث المعني بالسياسات التنظيمية تحديدَ نهج الحكومة تجاه العشوائية، وتحليل هذا 
النهج. ويبدأ بوضع خلفية تاريخية لما قبل 2011 عن الترابط بين زيادة العشوائية في سوريا والنهج 

الاشتراكي لحكومة حزب البعث تجاه توفير الإسكان وإدارة الأراضي. ويقدم قراءةً نقديةً لمسار الإطار 
القانوني، الذي يدعم سياسات الحكومة المتعلقة بإدارة الأراضي، مجادلاً بأن العشوائية كانت منتجاً طبيعياً 

للإخفاق المزمن الممنهج للحكومة في التعامل مع الاحتياجات المتزايدة للإسكان.

يفحص التقرير بعد ذلك تطور نهج ما بعد 2011 الذي تنتهجه الحكومة في تعاملها مع العشوائية. ويرسم 
طة المستمرة في عديد من المناطق حول مدن مختلفة  خريطة لسلسلة من مشروعات إعادة الإعمار المُخطَّ

في سوريا، وفي الوقت ذاته يراقب عن كثب الأسس القانونية الداعمة لكل حالة، والسرديات الرسمية حولها، 
وإجراءات التطبيق، والتقدم المحرز، وتأثير هذه المشروعات على السكان.
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استناداً إلى الترابط بين دراستي الحالة المختلفتين والسياقات التاريخية للصراع، يختتم 
البحث بأنماط رصدية متعلقة بالدوافع والمصالح السياسية والاقتصادية والفنية التي ربما 

تكون قد شكلت نهج الحكومة تجاه العشوائية. ويرتأي أن الحكومة قد وجدت في الواقع 
العشوائي الهائل للمدن السورية — الذي يسبق الصراع — ثغرةً تستطيع أن تدفع من 

خلالها بعملية تحسين تنظيمية ذات أغراض سياسية يمكنها أن تعيد تشكيل واقع سوريا 
ما بعد الصراع لصالح المقربين من الرأسماليين على حساب حقوق السكان المحليين. 

لم يحظ هذا التصور باهتمام كافٍ في العمل المهم الذي اضطلعت به أطرافٌ فاعلة سوريةٌ 
ودولية في محاولة لمعالجة آثار نظام التخطيط العمراني الخاص بالحكومة وإطاره التشريعي 

الذي يمهد الطريق الآن أمام عملية أوسع لإعادة الإعمار. ليست معالجة الموقف مجرد 
مسألة إقرار بوجود بعض صور الحيازة غير الرسمية للأراضي في الأطر القانونية الحالية. بل 

يتطلب إعادة صياغة فهمنا للعشوائية بما يتخطى مجرد تفسيرها على أنها صورة من الحيازة 
غير القانونية.



 المناطق العشوائية في سوريا: 
ما هو النهج في أعقاب الصراع؟ 03

 ما قبل 2011: 
ظهور الإسكان العشوائي
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الإخفاقات المحيطة بتوفير 
الأراضي والمساكن التي 

تديرها الدولة
كية،  مــع صعــود حــزب البعــث إلــى ســدة الحكــم وفــي ضــوء الرؤيــة الاشــترا
أنهــا المــزود الأساســي للأراضــي والإســكان. وفــي بدايــات  ارتــأت الحكومــة 
الأراضــي  لإدارة  صارمــة  تشــريعات  صــدرت  الماضــي،  القــرن  ســبعينيات 
ئــة للتطويــر والبنــاء عــن طريــق الســيطرة  بهــدف زيــادة توفيــر الأراضــي المُهيَّ
علــى قطــاع العقــارات الخــاص. وسُــنَّ عــدد مــن القوانيــن الرئيســية لذلــك 
تهيئــة  علــى   1974 لعــام   9 رقــم  القانــون  نــصَّ   .1974 عــام  فــي  الغــرض 
الأراضــي للتطويــر بأحــد الأســلوبين: »التقســيم« بنــاء علــى رغبــة المالــك، 
الإداريــة. يعــد أســلوب »التقســيم«  الجهــة  بنــاء علــى رغبــة  أو »التنظيــم« 
لمــاك  وتســمح  والعــام  الخــاص  القطاعيــن  بيــن  تجمــع  تعاونيــة  عمليــة 
ئــة للبنــاء، بينمــا تمــد الجهــات  الأراضــي بتقســيم أراضيهــم إلــى »مقاســم« مُهيَّ
الإداريــة البنيــة التحتيــة الأساســية إلــى هــذه المقاســم، مُضيفــةً تكاليــف البنيــة 
التحتيــة بوصفهــا قــروض علــى الأمــاك الخاصــة المســتفيدة. أمــا أســلوب 
»التنظيــم« فهــو عمليــة التخطيــط العــام للمناطــق، الــذي يســمح للجهــات 
وإعــداد  واحــدة،  أرض  قطعــة  لتصيــر  وضمهــا  الأراضــي  بمصــادرة  الإداريــة 
المخطــط التنظيمــي التفصيلــي للمنطقــة التــي يســفر عنهــا هــذا التخطيــط. 
ويجــري تعويــض مــاك الأراضــي فــي صــورة حصــص مــن الأراضــي الجديــدة 

المشــتركة. الملكيــة  ذات 

التــي  والمشــكلة  الرســمي  الإســكان  شُــحَّ   1974 لعــام   14 القانــون  عالــج 
ترتبــت عليــه، المتمثلــة فــي زيــادة العشــوائية عــن طريــق إلــزام البنــاء علــى 
الأراضــي الخاليــة ومعاقبــة المضاربــة العقاريــة، وتنظيــم تكثيــف النســيج 
الخاليــة  الأراضــي  مــاك  علــى  قاســية  عقوبــات  القانــون  فــرض  العمرانــي. 
الذيــن لا يطــورون أراضيهــم فــوراً، وتضمنــت هــذه العقوبــات الإجبــار علــى 
بيــع الأراضــي فــي مــزاد علنــي. بحســب القانــون، يكــون للمزايــد الفائــز مهلــة 
ثلاثــة أشــهر ليقــدم الوثائــق المطلوبــة لتطويــر الأرض. ويمكــن للإخفــاق فــي 
اســتيفاء ذلــك أن يــؤدي إلــى المعاقبــة بإعــادة بيــع الأرض فــي مــزاد وخصــم 
25% مــن قيمتهــا عــن طريــق الســلطات المحليــة. مــن أجــل التعامــل مــع 
الزيــادة المتوقعــة فــي عــدد الطلبــات والعمليــات، نــصَّ القانــون علــى تأســيس 
ســجل عقــاري مؤقــت لتســهيل العمليــة وتســجيل حقــوق التملــك الجديــدة 
أغُــرقِ الســجل المؤقــت بالطلبــات والعمليــات،  الناتجــة. لكــن ســرعان مــا 
ممــا أعــاق تطبيــق القانــون وقيّــده )ســمير العيطــة، 2017(. وبعــد عاميــن، 
حظــر القانــون رقــم 3 لعــام 1976 الاتجــار فــي الأراضــي التــي تقــع فــي نطــاق 
المضاربــة  لتجنــب  بــأي مدينــة  قــة  المُصدَّ العامــة  التنظيميــة  المخططــات 
العقاريــة ومحاولــة خفــض أســعار الأراضــي. بيــد أن هــذا القانــون أثبــت عــدم 
فاعليتــه نظــراً لأنــه أدى بشــكل ســلبي إلــى زيــادة أســعار الأراضــي؛ بســبب 
دفعــه مســاحات شاســعة مــن الأراضــي إلــى خــارج الســوق الرســمية )حــداد، 
المتفشــي  الفســاد  مــن  اســتفادوا  الأراضــي  مــاك  أن  عــن  فضــاً   .)2018
للتحايــل علــى القانــون والعثــور علــى طــرق لبيــع أراضيهــم )إبراهيــم، 2014(.

قوبــل شُــح الأراضــي ذات الأســعار المعقولــة، والــذي نشّــط بــدوره ســوق 
العقــارات غيــر المرخّصــة، بقوانيــن جديــدة تهــدف إلــى الحــد مــن الأنشــطة 
العقاريــة غيــر الحكوميــة التــي تشــذّ عــن المخطــط التنظيمــي العــام. وصــدر 
قانــون مناطــق التوســع العمرانــي رقــم 60 لعــام 1979 ليجّمــد بشــكل فعــال 
ضمــن  المدرجــة  غيــر  المناطــق  فــي   1974 لعــام   9 رقــم  القانــون  تطبيــق 
لعــام  رقــم 9  القانــون  المصــدق. وكان تجميــد  العــام  التنظيمــي  المخطــط 
1974 بالقانــون رقــم 60 لعــام 1979 يعنــي أن مُــاك الأراضــي فــي المناطــق 
الواقعــة خــارج المخططــات التنظيميــة المصدقــة لــم يعــد لهــم حــق تقســيم 
الســلطات  مُنحــت  ذلــك،  مــن  وبــدلاً  والبنــاء.  التطويــر  بغــرض  أراضيهــم 

المحليــة ســلطة مصــادرة الأراضــي بســعر تعويضــي بخــس مقارنــة بقيمتهــا 
الزراعيــة لتقســيمها وبيعهــا بغــرض التطويــر العقــاري. وحُظــر علــى مشــتري 
الأراضــي بيــع الأراضــي التــي اشــتروها قبــل تطويرهــا وبنائهــا بالكامــل، وذلــك 
لتجنــب المضاربــة. وعليــه، حــد القانــون، مــن ناحيــة، مــن دور القطــاع الخــاص 
فــي التطويــر العقــاري، ولكنــه ســاهم، مــن ناحيــة أخــرى، بشــكل غيــر مباشــر 
فــي تشــجيع مُــاك الأراضــي الذيــن يبحثــون عــن القيمــة العادلــة لأراضيهــم 
علــى بيــع أرضهــم فــي الســوق غيــر الرســمية لتجنــب التعويــض البخــس الــذي 
يقدمــه القانــون. وقــد أفضــى ذلــك فــي الواقــع إلــى إتاحــة الأراضــي الواقعــة 
خــارج نطــاق المخطــط التنظيمــي العــام للتطويــر والبنــاء غيــر الرســمي مــن 
قبــل ذوي الدخــل المحــدود )مــاك أوســلن وبرنامــج تحديــث الإدارة البلديــة، 
2009؛  التقنــي،  للتعــاون  الألمانيــة  والوكالــة  المحليــة  الإدارة  وزارة  2008؛ 
الأراضــي  كذلــك  ليشــمل  القانــون  الســلطات  وفســرت   .)2020 العيطــة 
المصــدق،  التنظيمــي  المخطــط  نطــاق  فــي  تقــع  كانــت  لــو  حتــى  الشــاغرة 
والأراضــي الكبيــرة التــي تتجــاوز مســاحتها الإجماليــة الحــد الأقصــى للمســاحة 
المســموح بــه للحصــول علــى إذن التخطيــط. بيــد أن ذلــك فاقــم المشــكلة 
وأجهــد الســلطات، لأن مصــادرة مســاحات شاســعة مــن الأراضــي فــي فتــرة 
التــي  الأراضــي  هــذه  كافــة  تعويــض  عــن  عاجــزة  الســلطات  جعــل  وجيــزة 
خرجــت فــي نهايــة المطــاف مــن الســوق الرســمية، مــا فاقــم المشــكلة القائمــة 
)إبراهيــم،  المعقولــة  الأســعار  ذات  الأراضــي  شُــح  فــي  والمتمثلــة  بالفعــل 

.)2014

 ،1974 لعــام   20 رقــم  الأراضــي  حيــازة  بقانــون  أيضــاً  الســلطات   وعملــت 
والــذي تــم اســتبداله لاحقًــا بالقانــون رقــم 20 لعــام 1983، كأداة أساســية 
الأراضــي  علــى  الســلطات  اســتحواذ  القوانيــن  وأجــازت  الأراضــي.  لإدارة 
الواقعــة داخــل أو خــارج المخططــات التنظيميــة المصدقــة لخدمــة الصالــح 
العــام. وهــذا يشــمل، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، حيــازة الأراضــي الخاصــة 
بغــرض تطويــر البنيــة التحتيــة والخدمــات العامــة مثــل شــبكات الســكك 
العســكرية.  والقواعــد  والمــدارس  والمستشــفيات  والحدائــق  الحديديــة 
ومــع ذلــك، انتقــد المُــاك هــذه القوانيــن باســتمرار بســبب التعويضــات غيــر 
العادلــة المقدمــة لهــم، مــا جعلهــم يميلــون فــي نهايــة المطــاف إلــى تقســيم 

أراضيهــم وبيعهــا بشــكل غيــر رســمي.

وفــي حيــن حافظــت الدولــة علــى مكانتهــا كلاعــب رئيســي فــي توفيــر الأراضــي 
والمســاكن وســعت إلــى كبــح جمــاح دور القطــاع الخــاص، إلا أنهــا ســهّلت دور 
تعاونيــات الإســكان واعتبرتهــا جهــدًا مكمــاً لــدور الدولــة بموجــب القانــون 69 
لعــام 1974. ووضــع القانــون الأســس القانونيــة لتعاونيــات ســكنية تهــدف 
إلــى تدشــين مشــروعات إســكانية وتقديــم وحــدات للأعضــاء بســعر التكلفــة. 
قِبــل أعضائهــا، الذيــن  وجــرت إدارة هــذه التعاونيــات بشــكل رئيســي مــن 
الإســكانية.  المشــروعات  نجــاح  عــن  يُعتبــرون مســؤولين بشــكل جماعــي 
وتعمــل هــذه التعاونيــات تحــت مظلــة الاتحــادات التعاونيــة علــى مســتوى 
المدن وعلى المســتوى الوطني. وتتحمل النقابات مســؤولية التنســيق بين 
التعاونيــات والتواصــل مــع الســلطات بشــأن مــا يصــب فــي صالــح التعاونيات. 
ومــع ذلــك، واجــه هــذا النمــوذج تحديــاً يتعلــق بالقــدرة علــى تحمــل التكاليــف، 
كبــة  حيــث لــم يتمكــن المســتفيدون المعنيــون فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن موا
المدفوعــات المطلوبــة للتعاونيــات، بــل انتهــى بهــم المطــاف ببيــع حقوقهــم 
فــي الإســكان التعاونــي إلــى مضاربيــن مــن القطــاع الخــاص أثنــاء انتقالهــم إلــى 

أماكــن أرخــص أو مناطــق عشــوائية )العيطــة 2017(.
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معاقبة أم تنظيم 
العشوائيات

كان القانــون رقــم 44 لعــام 1960 هــو أول قانــون يتعامــل مــع مخالفــات 
ــا واســعاً للعقــارات  الأبنيــة، فقــد نــص علــى هــدم العشــوائيات، وقــدم تعريفً
ترخيــص، وأي مبنــى  بــدون  بنــاؤه  يتــم  أي مبنــى  ليشــمل  المــراد هدمهــا 
يتعــارض مــع المخطــط التنظيمــي المصــدق، وأي مبنــى يشــوه المنظــر العــام 

أو يفتقــر إلــى عوامــل الأمــان.

ومــع ذلــك، ولمواجهــة تنامــي أعمــال البنــاء غيــر الرســمية وفشــل الحكومــة 
فــي توفيــر الإســكان الميســور التكلفــة، قــررت اللجنــة المركزيــة لحــزب البعــث 
فــي عــام 1982 توســيع الخدمــات الأساســية والبنيــة التحتيــة، بمــا فــي ذلــك 
إمــدادات الميــاه والكهربــاء وغيرهــا مــن الخدمــات، لتشــمل كافــة المناطــق 
العشــوائية. وقــدم هــذا القــرار الإغاثــة التــي تشــتد الحاجــة إليهــا لســكان هــذه 
المناطــق، وشــكلّ اعترافــاً بوجودهــم فــي المقــام الأول. بيــد أن هــذا الاعتــراف 
بحــق ســكان هــذه  رســمياً  ظــل غيــر مباشــر ومحــدوداً، ولــم يكــن اعترافــاً 

المناطــق فــي التملــك.

وعُمــل بهــذا النهــج المــزدوج — الــذي يعتبــر الإنشــاءات غيــر الرســمية غيــر 
قانونيــة ويســمح فــي المقابــل بتشــييدها فــي مناطــق معينــة وتقديــم الخدمات 
فــي  جديــدة  قوانيــن  إدخــال  وقبــل  التســعينيات  حتــى   — لهــا  الأساســية 
العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين للحــد مــن تطويــر وبنــاء مناطــق 
تلــك  تنفيــذ  دون  القائمــة  للعشــوائيات  تســوية  وطــرح  جديــدة  عشــوائية 

التســويات علــى أرض الواقــع.

وقــد عــزز القانــون رقــم 1 لعــام 2003 الحظــر المفــروض علــى الســكن غيــر 
القانونــي وشــدّد العقوبــات، بمــا فــي ذلــك الغرامــات الماليــة والســجن، علــى 
المحلييــن  المُــاك والمقاوليــن والموظفيــن  فــي ذلــك  بمــا  المخالفيــن،  كل 
وغيرهــم مــن الأفــراد المســؤولين إمــا عــن بنــاء العقارات غير المرخّصة أو عن 
تســهيل إجــراءات تشــييد تلــك العقــارات أو بيعهــا. ونــص القانــون علــى هــدم 
مخالفــات الأبنيــة التــي جــرى بناؤهــا بعــد صــدوره، وأجــاز فــي حــالات معينــة 
فــرض غرامــات علــى مالكــي تلــك العقــارات. وقــد عــدّل المرســوم التشــريعي 
رقــم 59 لعــام 2008 القانــون الســابق وعــزز الحظــر المفــروض علــى العقــارات 
غيــر المرخصــة وشــدّد العقوبــات )غولــدن، 2011؛ كليــر، 2014(. ومــع ذلــك، 
المؤسســي  الوظيفــي  الاختــال  يشــوبها  بيئــة  فــي  القانونيــن  بهذيــن  عُمــل 

والفســاد، مــا صعّــب تنفيــذ القانونيــن.

تنظيــم  لتســهيل  جديــدة  وتدابيــر  قوانيــن  الســلطات  اعتمــدت  وبالتــوازي، 
الطابــع  إضفــاء  أو  معينــة  مناطــق  فــي  للعقــارات  الرســمية  غيــر  الملكيــة 
الرســمي علــى هــذه المناطــق، لكــن لــم تُطبّــق هــذه القوانيــن بفاعليــة. ونــص 
العشــوائية،  المناطــق  بعــض  تنظيــم  علــى   2004 لعــام   46 رقــم  القانــون 
وتضمــن ذلــك منــح الســكان ســندات الملكيــة والتصاريــح بموجــب شــروط 
معينــة، والســماح لهــم بدفــع رســوم المرافــق بشــرط أن تكــون الأرض ذات 
مســاحة »مقبولــة« فيمــا يتعلــق بالمخططــات التنظيميــة المقترحــة، وهــو 
مــا كان يُنظــر إليــه باعتبــاره شــرطاً تعجيزيــاً. وكان يُنظــر إلــى القانــون علــى أنــه 
خطــوة إيجابيــة نحــو مزيــد مــن الحيــازة الآمنــة للعقــارات فــي العشــوائيات. 
ولكــن، وفقًــا للباحثيــن، لــم يُطبّــق هــذا القانــون بالفعــل )هايســوم وبافانيلــو، 
2011(. ويهــدف القانــون رقــم 33 لعــام 2008 إلــى تنظيــم الإســكان العشــوائي 
فــي بعــض المناطــق المعتمــدة بشــروط معينــة مــن خــال إعــادة توزيــع ملكيــة 
العقــارات المشــتركة )ملــك علــى الشــيوع(، وتصحيــح الســجلات العقاريــة. 
وفــي حيــن كان القانــون بمثابــة نافــذة أمــل للكثيريــن بســبب إمكانيــة إضفــاء 
الطابــع الرســمي علــى ملكيــة العقــارات، لــم تتخــذ البلديــات أي إجــراء جــاد 

لتنفيــذ التوجيهــات الجديــدة بحلــول عــام 2011 )العيطــة، 2017(.

بنــاء مســاكن عشــوائية  يشــدّد حظــر  الــذي  المــزدوج،  النهــج  هــذا  ويعتبــر 
العقــارات  مخالفــات  لتســوية  المجــال  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويفســح  جديــدة 
القائمــة، أساســاً لنهــج العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين والــذي 
كبــر فــي مجابهــة العشــوائيات. يصبــو لجعــل القطــاع الخــاص يلعــب دوراً أ

الاستعانة بالقطاع الخاص 
لحل الأزمة

كثــر تميــزاً  مَثّــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين تحــولاً نحــو دور أ
ظــل  فــي  مفتــوح  اجتماعــي  ســوق  لخلــق  التوجــه  عقــب  الخــاص  للقطــاع 
الحكــم الجديــد لبشــار الأســد. وبعــد مضــي عشــرين عامــاً علــى صــدور القانــون 
رقــم 60 لعــام 1979 الــذي جــرَّد أصحــاب الأراضــي مــن حــق تقســيم الأرض 
لتطويرهــا وبنائهــا فــي مناطــق التوســع العمرانــي، صــدر قانــون رقــم 26 لعــام 
2000 والــذي كان بمثابــة خطــوة مهمــة تجــاه تخفيــف صلاحيــات القانــون 
كثــر أهميــة للقطــاع الخــاص فــي مجــال  رقــم 60 لعــام 1979 وتجــاه منــح دور أ
تقســيم الأراضــي وإعدادهــا لعمليــات التطويــر والبنــاء. ويفــرض هــذا القانــون 
البنــاء  بغــرض  الأراضــي  لتقســيم  المحليــة  الســلطات  علــى  زمنيــة  قيــوداً 
والتطويــر فــي غضــون ســتة أشــهر مــن الموافقــة علــى المخطــط التنظيمــي 
المحلــي. فــي حالــة عــدم اتخــاذ أي إجــراءات مــن قبــل الســلطات، لأصحــاب 
ثــاث  مهلــة  خــال  والبنــاء  للتطويــر  وإعدادهــا  تقســيمها  فــي  الحــق  الأرض 
ســنوات. وإذا فشــل مــاك الأرض فــي القيــام بذلــك، فســتصادر الأرض مــن 
قبــل الســلطات المحليــة. كمــا منــح القانــون أيضــاً للبلديــات المرونــة اللازمــة 
لتعديــل تصنيــف المناطــق العشــوائية مــن خــال مصــادرة الأرض المطلوبــة 

لتوســيع البنيــة التحتيــة والخدمــات. 

كبــر للقطــاع الخــاص فــي مجــال الاقتصــاد  كان لهــذا النهــج الخــاص بمنــح دور أ
والعقــارات خاصــة تداعيــات علــى أســاليب تعامــل الســلطات المحليــة تجــاه 
الإســكان العشــوائي حيــث أصبــح المســؤولون ينظــرون إلــى القضيــة بشــكل 
متزايــد علــى أنهــا انتهــاكات فرديــة يجــب معاقبــة مرتكبيهــا أو إصلاحهــا بــدلاً 
مــن النظــر إليهــا علــى أنهــا أعــراض لإخفاقــات نظاميــة وتحتــاج للمعالجــة. 
فمــن ناحيــة، فُرضــت عقوبــات قاســية علــى المشــاركين فــي بنــاء المســاكن 
العشــوائية الجديــدة، ومــن ناحيــة أخــرى، ظلــت النافــذة القانونيــة لتســوية 
أوضــاع بعــض المناطــق العشــوائية مفتوحــة لتســهيل دور القطــاع الخــاص 

فــي حــل مشــكلة العشــوائية.

ذلــك  فــي  بمــا  الخــاص،  للقطــاع  أبــرز  دور  منــح  تجــاه  إضافيــة  خطــوة  وفــي 
وهيئــة  للاســتثمار  الأعلــى  المجلــس  تأســس  الدولييــن،  المســتثمرين 
 2007 لعــام   9 رقــم  التشــريعي  المرســوم  بموجــب  الســورية  الاســتثمار 
للعمــل كنافــذة واحــدة لتقديــم الخدمــات للمســتثمرين لتســهيل الاســتثمار 
الدولــي فــي البــاد ودعمــه. صــدر المرســوم التشــريعي رقــم 8 فــي العــام نفســه 
لهــم  سُــمح  الذيــن  الأجانــب  للمســتثمرين  الملكيــة  ســقف  لرفــع  كذلــك 
بتملــك أو اســتئجار الأراضــي لإقامــة المشــاريع الاســتثمارية ولــو تجــاوزت 
مســاحة الأرض المنشــودة للمشــروع ســقف الملكيــة المحــدد. ومــع تنفيــذ 
هــذه الإجــراءات، صــدر قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم 15 لعــام 
الهيئــة  تســمية  تحــت  العقــاري،  للتطويــر  وطنيــة  هيئــة  لاســتحداث   2008
المخولــة  المهــام  رأس  علــى  ويأتــي  العقــاري،  والاســتثمار  للتطويــر  العامــة 
لهــا معالجــة مناطــق الســكن العشــوائي )الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار 
العقــاري، 2018(. بموجــب هــذا القانــون، كان علــى الدولــة توفيــر الأراضــي 
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العامــة لمســتثمري القطــاع الخــاص لتشــجيعهم علــى بنــاء وحــدات إســكان 
اجتماعــي أو إعــادة تطويــر المناطــق العشــوائية مــن خــال توفيــر ســكن بديــل 
فــي مناطــق أخــرى لســكان تلــك المناطــق. رأى الخبــراء أن هــذا القانــون كان 
محاولــة لإلقــاء مســؤولية توفيــر المشــاريع الإســكانية علــى عاتــق القطــاع 
الخــاص. مــن الناحيــة العمليــة، كان تأثيــر القانــون علــى الســكن العشــوائي 
محــدوداً نظــراً لأن البيروقراطيــة والإطــار التنظيمــي الصــارم أســفرا عــن عــدم 
تمكــن أي شــركة مــن الشــركات المســجلة بموجــب القانــون مــن بنــاء وحــدة 

ســكنية واحــدة قبــل انــدلاع الصــراع )العيطــة،2017 (.

تنافس النهجين 
عنــد إلقــاء نظــرة ســريعة علــى الإطــار القانونــي المحيــط بسياســات الحكومــة 
فيمــا يخــص توفيــر الســكن والعشــوائية والطريقــة التــي طُبقــت بهــا هــذه 
السياســات والقوانيــن عبــر الســنين، تتجلــى حقيقــة فشــل الحكومــة فــي توفير 
الإســكان ميســور التكلفــة للســكان، مــا أدى إلــى تفاقــم العشــوائية لكونهــا 
آليــة تكيــف أمــام الســكان لســد حاجتهــم الماســة للإســكان. كان إدراك هــذا 
الفشــل الدافــع وراء تحــرك الحكومــة لطلــب المســاعدة الدوليــة والشــروع 
فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين  فــي إطــاق برامــج عديــدة 
كة مــع المنظمــات الدوليــة لإصــاح الآليــات والسياســات التشــريعية  بالشــرا
التــي تختــص بالتخطيــط العمرانــي والإســكان وإعــداد مخططــات تنظيميــة 

عامــة جديــدة للمــدن الســورية الرئيســية. 

مــن البرامــج البــارزة فــي تلــك الفتــرة: أطُلــق برنامــج تحديــث الإدارة البلديــة 
)MAM( فــي العــام 2005 بهــدف تحســين الحكــم والإدارة المحليــة والوصــول 
لتخطيــط وإدارة أفضــل للنمــو الحضــري؛ ودراســة حــول التخطيــط العمرانــي 
للتنميــة المســتدامة فــي منطقــة العاصمــة دمشــق، التــي كلفــت الحكومــة 
الســورية وكالــة اليابــان للتعــاون الدولــي )JICA( بإعدادهــا لوضــع مخطــط 
تنظيمــي للتنميــة العمرانيــة لمنطقــة العاصمــة دمشــق يمكنــه أن يعكــس 
ســوريا  فــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  فــي  العاصمــة  منطقــة  وضــع 
 )UDP( مقارنــة بالمناطــق الأخــرى؛ وبرنامــج التنميــة العمرانيــة المســتدامة
الــذي مولتــه الوكالــة الألمانيــة للتعــاون الفنــي )GTZ( بهــدف تعزيــز قــدرات 

التنميــة والإدارة العمرانيــة علــى المســتويين الوطنــي والبلــدي.

مــع  التعامــل  نهــج  أن  يتضــح  والبرامــج،  الدراســات  هــذه  كل  إلــى  بالنظــر 
المناطــق العشــوائية كان مســألة مركزيــة. وثمــة احتمــالان أساســيان كانــا فــي 
الحســبان: الأول هــو تطويــر المســاكن العشــوائية وتنظيمهــا، والثانــي يتمثــل 
فــي هدمهــا وإعــادة تشــييدها. ولــم يُتخــذ قــرار نهائــي بشــأن هــذه المســألة، كمــا 
لــم تكــن المنافســة بيــن النهجيَــن قــد تــم تســويتها عندمــا نــزل المتظاهــرون 

إلــى الشــوارع فــي العــام 2011.
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السنوات الأولى )2011-
2014(: استخدام التخطيط 

العمراني كوسيلة حرب
عطّــل انــدلاع الاحتجاجــات فــي العــام 2011 عمليــات التعــاون الدولــي القائمــة 
مــع الحكومــة الســورية للتنظيــم الحضــري. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، واصلــت 
الخاصــة  تلــك  ســيما  لا  القائمــة،  المشــروعات  فــي  عملهــا  المحليــة  الفــرق 
بتطويــر المناطــق العشــوائية التــي اســتخدمتها الســلطات لتعزيــز ســردية 
الإصــاح علــى أمــل احتــواء الاضطــراب السياســي. وفــي الشــهور الأولــى مــن 
العــام 2011، تزايــد التركيــز علــى البعــد الاجتماعــي للتنميــة العمرانيــة وتمــت 
المســاكن  وتقنيــن  لتحديــث  التجريبيــة  والمشــروعات  الدراســات  متابعــة 
العشــوائية باهتمــام كبيــر. وبالتــوازي مــع نهــج »التحديــث«، ظلــت سياســة 
فــي مناطــق عشــوائية معينــة  البنــاء  وإعــادة  الهــدم  مــن خــال  »التجديــد« 
التــي  الاســتثمارية  المشــاريع  ودعــم  متابعــة  وجــرت  للنقــاش،  مطروحــة 
يقودهــا مســتثمري القطــاع الخــاص، الذيــن اســتغلتهم الســلطات لتعزيــز 

خطــاب مــوازي عــن الوضــع الطبيعــي للبــاد )كليــر، 2014(. 

أمــا علــى أرض الواقــع، تزايــد البنــاء العشــوائي فــي المناطــق الرســمية وغيــر 
الرســمية فــي المــدن الســورية الكبــرى، وغضــت الســلطات فــي البدايــة الطــرف 
لتجنــب  وكذلــك  الجاريــة  المظاهــرات  بقمــع  انشــغالها  نتيجــة  ذلــك  عــن 
حــدوث مواجهــات إضافيــة مــع المجتمعــات المحليــة )انظــر، علــى ســبيل 
المثــال، فــي دمشــق: كليــر، 2014؛ وفــي حمــص: مجلــس ســوريا الديمقراطيــة 

وبرنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية، 2014(.

العشــوائية  المناطــق  تجــاه  الحكومــة  نهــج  تغيــر  الصــراع،  حــدة  زيــادة  مــع 
تغيــراً جذريــاً. منــذ عــام 2012، قامــت الحكومــة بإضفــاء طابــع عســكري علــى 
التخطيــط العمرانــي واســتخدمته كأداة للقمــع، بــل وحتــى كوســيلة للحــرب. 
فقــد اعتبــرت الســلطات أن المناطــق العشــوائية فــي مختلــف أنحــاء ســوريا 
الواقعــة  المناطــق  هــذه  أن  إلــى  نظــراً  السياســية،  للمعارضــة  أرضــاً خصبــة 
علــى الأطــراف البعيــدة مــن المــدن احتضنــت قطاعــات كبيــرة مــن الســكان 
هــذه  إلــى  تنظــر  لــم  الســلطات  أن  بيــد  ســوريا.  فــي  والفقــراء  المحروميــن 
المناطــق باعتبارهــا بــؤر محتملــة لانــدلاع الاحتجاجــات فحســب، بــل اعتبرتهــا 
لاحقــاً مناطــق انطــاق محتملــة للأعمــال العســكرية عندمــا تحولــت الانتفاضة 
إلــى صــراع مســلح )انظــر، علــى ســبيل المثــال، كيلكوليــن وروزنبــات، 2014؛ 
وينــد وإبراهيــم، 2020؛ كليــر، 2014(. يمكــن أن تُفســر هــذه العلاقــة الســبب 
فــي أن تدميــر البيئــة العمرانيــة فــي ســوريا يتداخــل إلــى حــد كبيــر مــع المناطــق 

العشــوائية بالقــرب مــن المــدن الرئيســة.

نتيجــة لأعمــال  يكــن مجــرد  لــم  العشــوائية  المناطــق  هــذه  تدميــر  أن  غيــر 
القتــال أو القصــف. إذ إن حجــم هــذا التدميــر وأنماطــه وتوزيعــه يُشــير إلــى أنــه 
كان متعمــداً. وبالإضافــة إلــى رغبــة الســلطات فــي القضــاء علــى المجتمعــات 
لتحريــر  كوســيلة  التدميــر  أعمــال  اســتخدمت  المعارضــة،  تقطنهــا  التــي 
المشــاريع  فــي  الاســتراتيجية  الأهميــة  ذات  المركزيــة  الحضريــة  المواقــع 
الاســتثمارية المحتملــة )فينيــال، 2014(. واعتبــاراً مــن عــام 2012، كان هنــاك 
توجــه يؤيــد إزالــة المناطــق العشــوائية مــن المناطــق المركزيــة مــرة أخــرى 
باعتبارهــا اســتراتيجية اســتهدفت المناطــق التــي كانــت محــددة كأهــداف 
عســكرية )كليــر، 2014(. فــي حيــن يُشــير هــذا التداخــل إلــى أن تدميــر المناطــق 
العشــوائية الرئيســة المســتهدفة كان وســيلة للســيطرة علــى الأراضــي، فضــاً 
عــن تمهيــد الطريــق أمــام المشــاريع الاســتثمارية المحتملــة فــي المســتقبل.
الــذي أحدثتــه المعــارك مــن جــراء القصــف المدفعــي  عــاوة علــى الدمــار 
المبانــي  آلاف  هــدم  فــي  الســلطات  بــدأت  والمتعمــد،  العشــوائي  والجــوي 
الســكنية بالمتفجــرات والجرافــات. وفــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 2012 و2013، 

فــي خضــم الحــرب، تعرضــت أحيــاء بأكملهــا فــي مــدن مثــل دمشــق وحمــاة إلــى 
الهــدم وســويتَ بــالأرض تحــت ذريعــة انتهــاك قوانيــن التخطيط والبناء. وعلى 
الرغــم مــن أن العديــد مــن الأحيــاء المســتهدفة قــد بنُيــت بصــورة عشــوائية 
إلــى حــد كبيــر، فقــد أظهــرت التحقيقــات أن عمليــات الهــدم اســتهدفت بشــكل 
رئيســي أحيــاء مرتبطــة أساســاً بالمعارضــة، ولا تخــدم أي أغــراض عســكرية. 
فضــاً عــن أن عمليــات الهــدم كانــت تتــم بصــورة عامــة دون مراعــاة الإجــراءات 
القانونيــة ودون تفســير أو إنــذار مســبق أو تقديــم تعويضــات، حتــى عندمــا 
اســتهدفت المبانــي المقامــة علــى أرض مملوكــة بصــورة قانونيــة وبتصاريــح 
بنــاء. ويشــير هــذا النهــج إلــى أن التخطيــط الحضــري اســتُخدم فــي الأســاس 
المجتمعــات  لتدميــر  السياســية  الدوافــع  ذات  الأعمــال  علــى  للتغطيــة 

المحليــة والســيطرة علــى الأراضــي )منظمــة حقــوق الإنســان، 2014(.

وقعــت عمليــات هــدم واســعة النطــاق فــي الآونــة الأخيــرة منــذ عــام 2018 فــي 
مواقــع متعــددة اســتعادت الحكومــة الســورية الســيطرة عليهــا، بمــا فــي ذلــك 
المناطــق العشــوائية التــي اســتهدفتها الحكومــة الســورية فــي عامــي 2012 
و2013. وقــد ارتبطــت موجــات الهــدم الجديــدة إلــى حــد كبيــر بتحريــر الأراضــي 
الحكومــة  ادعــاءات  مــن  الرغــم  علــى  الحضريــة،  التنميــة  مشــاريع  لصالــح 
بــأن عمليــات الهــدم كانــت جــزءاً مــن الجهــود الراميــة إلــى »التخلــص مــن 
المتفجــرات والمقــرات والأنفــاق التــي تركهــا الإرهابيــون فــي المناطــق التــي 
ومنظمــة  2019؛  للســام،  الأوروبــي  )المعهــد  عليهــا«  الســيطرة  اســتعادت 
الكامنــة وراء  الدوافــع  أن  إلــى  أيضــاً  هــذا  الإنســان، 2018(. ويشــير  حقــوق 
نيوليبراليــة،  اقتصاديــة  أجنــدة  وتتضمــن  متعــددة،  كانــت  الهــدم  عمليــات 

وكذلــك أجنــدة سياســية.

بينمــا تحــدث عمليــات التدميــر والهــدم بشــكل غيــر قانونــي علــى أرض الواقــع، 
كانــت الحكومــة الســورية تُعيــد هيكلــة نظــام التخطيــط الحضــري والإطــار 
لتشــجيع  وإجــراءات  قوانيــن  صــدرت  ناحيــة،  فمــن  البــاد.  فــي  التشــريعي 
السياســات  وتيــرة  تســارعت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  العقاريــة.  الاســتثمارات 
والدراســات والتشــريعات المتعلقــة بالمناطــق العشــوائية، وجــرى تعزيزهــا. 
وصــدر المرســوم التشــريعي رقــم 40 لعــام 2012 الخــاص بمخالفــات البنــاء، 
وتُــزال  عشــوائية،  بصــورة  البنــاء  لحظــر  صارمــة  تدابيــر  علــى  ينــص  الــذي 
وعقوبــات  صارمــة  ماليــة  غرامــات  وتُفــرض  المخالفــة،  الأبنيــة  بموجبــه 
بالســجن علــى كل مــن تثبــت مســؤوليته عــن المخالفــة )البرلمــان الســوري، 
2012، الفقــرة أ(. وفــي الوقــت نفســه، خصصــت الميزانيــة الوطنيــة لعــام 2012 
عشــرة مليــارات ليــرة ســورية لتنفيــذ السياســة الوطنيــة لتحســين وإعــادة 
تأهيــل المناطــق العشــوائية، التــي وضعــت فــي عــام 2009 )كليــر، 2014(. 
الأســس  وفــر  الــذي  لعــام 2012،  رقــم 66  التشــريعي  المرســوم  ثــم صــدر 
العــام  المصــوّر  واقعتيــن ضمــن  تنظيميتيــن  منطقتيــن  لتطويــر  القانونيــة 
لمدينــة دمشــق، لتطويــر مناطــق المخالفــات والســكن العشــوائي، بمــا فــي 
ذلــك مشــروع »ماروتــا ســيتي« المثيــر للجــدل والــذي كان موضــع نقــاش 
كبيــر )البرلمــان الســوري، 2012 الفقــرة ب(. فــي حيــن يتجــاوز نطــاق المرســوم 
التشــريعي رقــم 66 إلــى مــا هــو أبعــد مــن المنطقتيــن الــذي صــدر بشــأنهما، 
إذ إنــه مهــد الطريــق أمــام اختبــار نهــج جديــد لإعــادة الإعمــار، والــذي يخشــى 
الكثيــرون أنــه يضــع المخطــط الأساســي لإعــادة إعمــار ســوريا فــي المســتقبل، 
وســيُعيد تشــكيل مجريــات النقــاش حــول التخطيــط الحضــري فــي المناطــق 

الرســمية والعشــوائية علــى الســواء فــي الســنوات القادمــة.
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2021(: نموذج مشروع 

»ماروتا سيتي«؟
مع التقدم العســكري الذي أحرزته الحكومة في الســنوات الأخيرة، تصاعدت 
عمليــات التدميــر والهــدم، وخاصــة بعــد اســتعادة الســيطرة علــى حلــب عــام 
2016. وشــهد الإطــار التشــريعي للتخطيــط الحضــري مزيــداً مــن التغييــرات، 
وبــدأ تنفيــذ المشــروع التجريبــي للمرســوم التشــريعي رقــم 66 فــي ماروتــا 
ســيتي، بينمــا تفاقمــت الجهــود التخطيطيــة الراميــة إلــى إعــادة بنــاء مناطــق 
أخــرى. والواقــع أن الســياق الــذي ينطــوي علــى تحديــات تتعلــق بمســائل 
الإســكان والأراضــي والممتلــكات فــي ســوريا، والتــي ســبقت انــدلاع الصــراع، 
كبــر بطابــع سياســي مــن قِبَــل الســلطات، وإلــى حــد  أصبــح يتســم علــى نحــو أ
كبيــر، اســتُخدم كســاح ضــد مجتمعــات محــددة طــوال فتــرة الصــراع، الأمــر 
الــذي جعــل جهــود التخطيــط، وخاصــة فــي المناطــق العشــوائية التــي تشــهد 

بالفعــل نــزاع علــى حقــوق الملكيــة، تُشــكل المزيــد مــن التحديــات.

بموجــب  الأول  التجريبــي  المشــروع  تنفيــذ  فــي  المُحــرز  التقــدم  صــار  فقــد 
لوضــع  الأهميــة  بالــغ  أمــر  ســيتي،  ماروتــا   ،66 رقــم  التشــريعي  المرســوم 
إطــار المناقشــة حــول نهــج الحكومــة فــي التعامــل مــع المناطــق العشــوائية 
فــي المرســوم  الرئيســة  فــي الســنوات الأخيــرة. ويتمثــل أحــد أوجــه القصــور 
التشــريعي رقــم 66، فــي أنــه بينمــا يتصــدى للمناطــق العشــوائية، يســتهدف 
أساســاً الأشــخاص الذيــن لديهــم حقــوق ملكيــة رســمية. إذ ينــص المرســوم 
التشــريعي رقــم 66 علــى مصــادرة الممتلــكات والتعويــض عــن ذلــك مــن 
خــال منــح حصــص فــي مشــاريع التنميــة الجديــدة. إلا أن أولئــك الذيــن لديهــم 
صكــوك ملكيــة رســمية فقــط، هــم مــن يمكنهــم الحصــول علــى حصــص 
تعويضيــة. ويمكــن للمقيميــن أن يقدمــوا دليــاً علــى أنهــم يملكــون عقــارات 
فــي الحصــول علــى ركام  إلا  الحــق  غيــر مســجلة. غيــر أن ذلــك لا يعطيهــم 
عقاراتهــم المُهدمــة وبــدل الإيجــار لمــدة ســنتين. ويمكــن فــي بعــض الحــالات 
إعطائهــم الأولويــة للحصــول علــى مســكن بديــل فــي حالــة وجــود فائــض لــدى 

الســلطات المحليــة.

كانــت  عشــوائية  منطقــة  أرض  علــى  ســيتي  ماروتــا  مشــروع  تطويــر  يتــم 
تعــرف فــي الســابق بحــي »بســاتين الــرازي«. وفــي إطــار هــذا التطويــر، أخلــت 
الســلطات المنطقــة مــن جميــع الســكان، ودمــرت ممتلكاتهــم بيــن عامــي 
2015 و2017. وقــد أعقبــت عمليــة الإخــاء والهــدم عمليــة طويلــة ومعقــدة، 
وتمييزيــة إلــى حــد كبيــر، لتســجيل حقــوق الملكيــة وتقييــم الممتلــكات، ممــا 
أضــر بأغلبيــة الســكان ســواء الذيــن يتمتعــون بحقــوق رســمية أو غيــر رســمية، 
فضــاً عــن أولئــك الذيــن شــردوا قســراً أو اختفــوا مــن المنطقــة. ولــم يحصــل 
تعويضــات  علــى  إجلائهــم  تــم  الذيــن  المســتحقين  المشــردين  الآن  حتــى 
فــي شــكل مســاكن بديلــة. أمــا بــدل الإيجــار، الــذي يقــدر بنحــو 5% مــن قيمــة 
الممتلــكات المهدمــة، فــكان عديــم القيمــة فــي أســواق الإيجــار المبالــغ فيهــا فــي 
دمشــق. وقــد تــرك هــذا الوضــع غيــر الآمــن ســكان المنطقــة -وخاصــة أولئــك 
الذيــن لا يتمتعــون بحقــوق ملكيــة رســمية، دون خيــار ســوى البحــث مجــدداً 

عــن مــأوى فــي مناطــق عشــوائية أخــرى )أبــو زيــن الديــن وفاكهانــي، 2020(.
 ،66 رقــم  التشــريعي  المرســوم  صــدور  علــى  ســنوات  ثــاث  مــرور  بعــد 
 ،2015 لعــام   19 رقــم  التشــريعي  المرســوم  الســورية  الحكومــة  أصــدرت 
والــذي يجيــز للمجالــس المحليــة إنشــاء شــركات قابضــة مســاهمة خاصــة 
للقيــام بالأعمــال نيابــةً عنهــا، وتشــمل تلــك الأعمــال إدارة أصــول المجالــس 
المحليــة وممتلكاتهــا. وتُعفــى الأصــول التــي تديرهــا الشــركات القابضــة وأي 
مــن الشــركات التابعــة لهــا مــن الضرائــب والرســوم. ويعنــي هــذا الإعفــاء أن 
هــذه الشــركات القابضــة لهــا حــق الانتفــاع مــن مزايــا العمــل بموجــب قانــون 

الشــركات ومــن مزايــا امتــاك الأصــول العامــة )رئاســة مجلــس الــوزراء فــي 
تأسّســت  خاصــة  مســاهمة  شــركة  أول  وكانــت  أ(.  الفقــرة   2015 ســوريا، 
بموجــب المرســوم رقــم 19 لعــام 2015 هــي شــركة دمشــق الشــام القابضــة، 

التــي تأسســت عــام 2016 بهــدف إدارة تطويــر مشــروع ماروتــا ســيتي.
ومنذ عام 2017، وقّعت دمشــق الشــام القابضة عدة عقود بمئات الملايين 
مــن الــدولارات مــع رجــال أعمــال مقربيــن مــن النظــام تســتثمر شــركاتهم فــي 
ماروتــا ســيتي مقابــل الحصــول علــى أراض فــي المشــروع. ولــم تُخصّــص أي 
مــن هــذه العقــود لبنــاء مســاكن بديلــة أو لدعــم الســكان الأصلييــن المعانييــن. 
بــل، وعلــى النقيــض مــن ذلــك، خُصّصــت العقــود للاســتثمارات الســكنية 
كبــر مــن تلــك  والتجاريــة الفاخــرة التــي يمتلــك فيهــا رجــال الأعمــال حصصًــا أ
الخاصــة بشــركة دمشــق الشــام القابضــة، مــا منــح رجــال الأعمــال هــؤلاء مزيدًا 
مــن الســلطة للإشــراف علــى تنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية. وبذلــك، يمكــن 
القــول إن المرســوم رقــم 19 لعــام 2015 وفــر إطــارًا رســميًا لمنــح العقــود 
الخاصــة بتنميــة المناطــق العشــوائية للرأســماليين المحاســيب، ولتخصيــص 
حصصًــا لهــم فــي المنطقــة الخاضعــة للتطويــر، وذلــك علــى حســاب حقــوق 

الســكان الأصلييــن. وهــذا مــا حــدث عنــد تطويــر ماروتــا ســيتي. 

ســيتي  ماروتــا  فــي  للمســتثمرين  العقــود  فيــه  مُنحــت  الــذي  الوقــت  وفــي 
وتباطــأت الأعمــال علــى أرض الواقــع، كانــت الحكومــة الســورية تعــد قانونهــا 
المثيــر للجــدل رقــم 10 والــذي تــم إقــراره فــي نهايــة المطــاف فــي عــام 2018 
لعــام   42 رقــم  القانــون  فــي  طفيــف  بشــكل  أحكامــه  بعــض  تعديــل  )وتــم 
ــم القانــون رقــم 10 لعــام 2018 نهــج المرســوم رقــم 66 ويطبّقــه  2018(. ويعمِّ
خــارج نطــاق منطقتيــه العشــوائيتين الأصليتيــن للســماح للســلطات بتحديــد 
العامــة  التنظيميــة  المخططــات  ضمــن  تطويرهــا  ســيُعاد  التــي  المناطــق 
للوحــدات الإداريــة المحليــة، وذلــك مــن خــال أحكام مماثلة لتلك المنصوص 
عليهــا فــي المرســوم رقــم 66 )رئاســة مجلــس الــوزراء فــي ســوريا، 2018(. وقــد 
حــدّدت الحكومــة أسُــس القانــون رقــم 10 مــن خــال إصــدار القانــون رقــم 
23 لعــام 2015، والــذي نــص علــى تنفيــذ المخططــات التنظيميــة المعتمــدة 
إمــا مــن خــال تقســيم الأرض مــن قِبــل مــاك الأراضــي أو مــن خــال تنظيــم 
التقســيم مــن قِبــل الســلطات المحليــة، وتتولــى الســلطات مهمــة التنظيــم فــي 
حــالات الكــوارث والحــروب وغيرهــا، وفــق مــا نــص عليــه القانــون )المــادة 5 
مــن القانــون رقــم 23 لعــام 2015(. وفــي حالــة وجــود مناطــق مخالفــات بنــاء 
جماعيــة ضمــن حــدود المخططــات التنظيميــة المصدقــة، يمكــن للســلطات 
اختيــار  أو   2015 لعــام   23 رقــم  القانــون  لأحــكام  المناطــق  هــذه  إخضــاع 
تطويرهــا بموجــب قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم 15 لعــام 2008 
أو مصــادرة ممتلكاتهــا بموجــب قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام 1983، علــى 
النحــو الــذي يرونــه مناســبًا. وعليــه، يقتصــر حــق الســكان المخالفيــن علــى 
أخــذ أنقــاض أبنيتهــم ولا يحــق لهــم ســوى ذلــك. وفــي حالــة وجــود فائــض 
فــي المســاكن العامــة لــدى الســلطات المحليــة، ســتُعطى الأولويــة لســكان 
فــي  الــوزراء  مجلــس  )رئاســة  بديلــة  مســاكن  علــى  للحصــول  العشــوائيات 

ســوريا، 2015 الفقــرة ب(.

للمضــي قُدمًــا فــي عمليــة إعــادة الإعمــار، طــوّرت الحكومــة مجموعــة أدوات 
إعمــار  التخطيــط لإعــادة  بتســريع جهــود  لهــا  تشــريعية وتنظيميــة تســمح 
المناطــق  ذلــك  فــي  بمــا  النزاعــات،  مــن  والمتضــررة  المُســتردّة  المناطــق 
لعــام  رقــم 23  القانــون  نهــج يعتمــد علــى )1(  مــن خــال  إمــا  العشــوائية، 
2015، والقانــون رقــم 10 لعــام 2018، والمرســوم رقــم 19 لعــام 2015، التــي 
تســمح فعليــاً للســلطات المحليــة إدارة مناطــق التطويــر مــن خــال شــركاتها 
المســاهمة المشــتركة التــي يُشــرف المســاهمين والمســتثمرين فيهــا علــى 
عمليــات التطويــر، أو مــن خــال )2( قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري 
القديــم رقــم 15 لعــام 2008 والــذي يخــوّل لمطــوري العقــارات تطويــر مناطــق 

معينــة.

ومــن حيــث المبــدأ، وعنــد تطبيــق القانــون رقــم 10 أو القانــون رقــم 23، لا 
يحــق لمــن لديهــم حــق الملكيــة غيــر الرســمية حيــازة شــيء ســوى أنقــاض 
أبنيتهــم، وفــي حالــة تطبيــق القانــون رقــم 10، لــن يحــق لهــم الحصــول علــى 
بــدل إيجــار لمــدة عاميــن. ويتــم تعويــض مــن يتمتعــون بحقــوق الملكيــة 
الرســمية مــن خــال حصــص التطويــر التــي يتــم تحديدهــا بنــاءً علــى قيمــة 
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عقــارات المقيميــن الأصليــة بعــد خصــم الســلطات المحليــة نســبة من الأرض 
للمنفعــة العامــة )حوالــي 20٪ بموجــب القانــون رقــم 10 ومــا بيــن 40% و٪50 
التــي  الأراضــي  ذلــك تخصيــص  بعــد  رقــم 23(. ويمكــن  القانــون  بموجــب 
تتحفّــظ عليهــا الســلطات المحليــة مــن أجــل المنفعــة العامــة كاســتثمارات 
لمطــوري العقــارات، علــى أن يتــم ذلــك مــن خــال توقيــع عقــود مــع شــركة 
قابضــة تابعــة للســلطة المحليــة. ويجــوز أيضــاً لبعــض مــن يتمتعــون بحقــوق 
علــى  الحصــول  والمســتأجرين(  المــاك  ذلــك  فــي  )بمــا  الرســمية  الملكيــة 
وتجــدر   .10 رقــم  القانــون  تطبيــق  عنــد  ســنوي  إيجــار  وبــدل  بديــل  ســكن 
المســائل غيــر  فــي  بمثابــة مرجعًــا  رقــم 23 يعتبــر  القانــون  أن  إلــى  الإشــارة 
الــواردة فــي القانــون رقــم 10 )المــادة 29 مــن القانــون رقــم 10 لعــام 2018(.
وعنــد تطبيــق القانــون رقــم 15، يجــوز للســلطات المحليــة أن تصــادر الأراضــي 
بالطريقــة الــوارد ذكرهــا فــي قانــون الاســتملاك رقــم 20 لعــام 1983، فــي مقابــل 
مــا تــراه الســلطات تعويضًــا عــادلً، علــى أن تتفــق مــع المطــور علــى تخصيــص 
40٪ مــن قطــع الأراضــي الســكنية التــي ســتُبنى فــي المســتقبل ليتــم بيعهــا 
لمُــاك الأراضــي الأصلييــن، كلٌ حســب حصتــه الأصليــة مــن الأرض. وبــدلاً من 
ذلــك، يمكــن للســلطات المحليــة تــرك عمليــة التطويــر لتتــم إدارتهــا بالكامــل 
فــي إطــار اتفــاق بيــن الشــركة المطــوّرة ومــاك الأراضــي الأصلييــن، والذيــن 
يمكنهــم بدورهــم الاتفــاق علــى مــا إذا كانــت الشــركة المطــورة ســتعوّضهم 
نقــدًا أم ســتوفر لهــم ســكنًا بديــاً علــى الأرض التــي ســتخضع للتطويــر أو فــي 

موقــع خارجــي.

ورغــم اختــاف القوانيــن، لا يــزال تأثيرهــا علــى حقــوق الأشــخاص المتضررين، 
بــل  متســقًا.  العشــوائية،  المناطــق  فــي  يعيشــون  الذيــن  أولئــك  ســيما  لا 
وتعكــس هــذه القوانيــن أيضــاً حجــم الخروقــات التــي تحــدث فــي مشــروع 

ماروتــا ســيتي.

والأرض؛  الســكن  ملكيــة  بإشــكاليات  الجهــل  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
والإجــراءات المعقــدة وغيــر الملائمــة المطلوبــة لرفــع دعــاوى خاصة بالملكية؛ 
والتعويضــات غيــر العادلــة وغيــر المتناســبة مــع القيمــة الفعليــة للممتلــكات 
المُصــادرَة، وتنفيــذ عمليــات الإخــاء والهــدم قبــل منــح التعويــض أو حتــى 
توفيــر ســكن بديــل؛ ووضــع الشــروط التــي تصــب فــي صالــح المســتثمرين 
مــن  ســيناريوهات  كلهــا  الأصلييــن،  المقيميــن  عــن  دونـًـا  المحاســيب 
المرجــح تكرُّرهــا خــال معظــم التطويــرات العقاريــة، بغــض النظــر عــن الأطُــر 
التشــريعية التــي تحكــم حــدوث هــذه الســيناريوهات. وعنــد تحديــد المناطــق 
التــي ســيُعاد بناؤهــا أولً ووفقًــا للقوانيــن والنمــاذج التــي لا تبــدو متســقة 
بالضــرورة، قــد يكــون استكشــاف الأنمــاط التــي تحــدث علــى أرض الواقــع 
مفيــدًا فــي توضيــح الخطــوط العريضــة للنهــج الــذي تتبعــه الحكومــة تجــاه 

العشــوائية حتــى الآن. 
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جهود التخطيط وإعادة 
الإعمار الحالية

في عام 2016، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن أولويتها فيما يتعلق بمرحلة 
إعــادة الإعمــار هــي النهــوض بالمناطــق المتضــررة مــن الأعمــال »الإرهابيــة« 
وتوفيــر بيئــة حضريــة مناســبة )رئاســة مجلــس الــوزراء فــي ســوريا، 2016(. 
جهــودًا  يبــذل  أنــه  المجلــس  أوضــح  العشــوائية،  بالمناطــق  يتعلــق  وفيمــا 
مضنيــة فــي كافــة المحافظــات لمعاينــة الوضــع هنــاك. وبحلــول وقــت هــذا 
كثــر مــن 35 مخططًــا رئيســيًا تنظيميًــا  الإعــان الصــادر عــن المجلــس، أصُــدِر أ
اســتهدفت بشــكل أساســي مدنـًـا فــي محافظــات دمشــق وحلــب وحمــص 
المرصــودة  المناطــق  عــدد  تنامــى  واليــوم،  وطرطــوس.  واللاذقيــة  وحمــاة 
لســيطرة  الخاضعــة  المــدن  كافــة  فــي  الإعمــار  وإعــادة  العمرانــي  للتخطيــط 
الحكومــة وفــي المناطــق المُســتردّة، بمــا فــي ذلــك المناطــق العشــوائية. وجــرى 
العمــل علــى إصــدار وتنفيــذ مخططــات رئيســية تنظيميــة للعديــد مــن تلــك 

المناطــق. 

ومــن أجــل فهــم كيفيــة تطبيــق نهــج الحكومــة الخــاص بالتخطيــط العمرانــي 
وإعــادة الإعمــار فــي المناطــق العشــوائية حتــى الآن، ســنقدم فيمــا يلــي لمحــة 
موجزة عن ســير الأعمال في أربع مدن رئيســية مزقتها الحرب بعد اســتعادة 
الحكومــة للأجــزاء التــي كان يســيطر عليهــا المتمــردون. وهــذه المــدن هــي 
دمشــق وضواحيهــا، وحلــب، وحمــص، وحمــاة. وفــي الأقســام الفرعيــة التاليــة، 
سيكشــف البحــث المزيــد مــن التفاصيــل مــن خــال دراســتي حالــة لمدينتــي 
حلــب ودمشــق علــى أمــل اســتخلاص بعــض النتائــج والاســتنتاجات الأوليــة.
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دمشق وضواحيها 
ي دمشــق وضواحيهــا، خُصّصــت مناطــق متعــددة لإعــادة الإعمــار. وبالإضافــة 
إلــى ماروتــا ســيتي التــي يجــري تطويرهــا حاليًــا فــي موقــع منطقــة بســاتين 
علــى  العمــل  يجــري  سوســة،  وكفــر  المَــزة  بمنطقتــي  العشــوائية  الــرازي 
تطويــر مــا تُعــرف باســم باســيليا ســيتي، المنصــوص علــى تطويرهــا أيضًــا فــي 
المرســوم رقــم 66 والتــي سُتشــيّد علــى أرض تقــع فــي جنــوب الطريــق الدائري 
وكفــر  المَــزة  مــن مناطــق  جــزءًا  تُعــد  مُتضمنــةً مناطــق  لدمشــق،  الجنوبــي 
سوســة وداريــا والقُــدم والقنــوات بســاتين، والتــي تضــم جميعهــا مســاكن 

عشــوائية )البرلمــان الســوري، 2012 ب(.

وإلــى جانــب المنطقتيــن المحددتيــن فــي المرســوم رقــم 66، خُصّصــت عــدة 
مناطــق  ومعظمهــا  وضواحيهــا،  دمشــق  فــي  الإعمــار  لإعــادة  أخــرى  أحيــاء 
صــدرت  التــي  المناطــق  أبــرز  بيــن  ومــن  العشــوائية.  بالمســاكن  مأهولــة 
التــي خُصصَــت  القابــون«،  بشــأنها مخططــات تنظيميــة هيكليــة »منطقــة 
فــي الأصــل لإعــادة الإعمــار بموجــب القانــون رقــم 10. وفــي عــام 2019، جــرى 
الإعــان عــن وضــع المخطــط التنظيمــي العــام لتطويــر المناطــق الصناعيــة فــي 
القابــون بموجــب القانــون رقــم 10، فيمــا جــرى وضــع اللمســات الأخيــرة علــى 
المخطــط الرئيســي للأجــزاء الســكنية، الرســمية منهــا وغيــر الرســمية، وفقًــا 
للمرســوم رقــم 5 لعــام 1982، ولــم يُعلَــن عــن هــذا المخطــط إلا فــي عــام 2020 
 .)2020, EIP( 2015 ليجــري تطويــره وفقًــا لأحــكام القانــون رقــم 23 لعــام

عشــوائية،  مســاكن  تضــم  أخــرى  مهمــة  منطقــة  اليرمــوك  مخيــم  ويعتبــر 
رصُــدت لإعــادة الإعمــار بموجــب القانــون رقــم 23 لعــام 2015 بعــد الانتهــاء 
مــن المخطــط التنظيمــي الرئيســي لهــا، وفقًــا للمرســوم رقــم 5 لعــام 1982 فــي 

.)2021, EIP( 2020 عــام

ومــن المناطــق الأخــرى التــي أقُيمــت بهــا مســاكن عشــوائية ويجــري تطويــر 
أن  المتوقــع  ومــن  وداريــا.  وبــرزة  جوبــر  الرئيســية:  التنظيميــة  مخططاتهــا 
تصــدر خــال الســنوات القليلــة المقبلــة مخططــات لإعــادة إعمــار مناطــق فــي 
التضامــن، والزاهــرة، ونهــر عيشــة، والقاســيون، وركــن الديــن، والمهاجريــن، 
والمعربــة، ودويلــة، والطبالــة والمَــزةّ 86، ودُمّــر، والمعضميــة )أخبــار ســوريا، 
2019(. وقــد أعلنــت محافظــة ريــف دمشــق فــي أيــار/ مايــو 2021 الموافقــة 
علــى 24 مخططًــا رئيســيًا، وتُجــرى مناقشــات حــول 24 مخططًــا آخــرًا مــع 
اللجنــة الإقليميــة، التــي تعمــل علــى قــدم وســاق لتلبيــة الاحتياجــات المُلحــة 

لعمليــة إعــادة الإعمــار )الثــورة، 2021(.

التنظيميــة  مُنحــت مخططاتهــا  التــي  المناطــق  كانــت جميــع  الواقــع،  وفــي 
الرئيســية الأولويــة وجــرى الإعــان عنهــا )بمــا فــي ذلــك القابــون واليرمــوك(، 
أو تلــك التــي لا تــزال مخططاتهــا الرئيســية قيــد التطويــر )مثــل جبــر وبــرزة 
وداريــا(، معاقــل للمعارضــة عانــت مــن الدمــار الشــديد والتهجيــر القســري. 

صورة تُظهر حجم الدمار في مواقع متعددة في دمشق وضواحيها )منظمة ريتش ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، 2019(
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صورة تُظهر حجم الدمار في مواقع متعددة في دمشق وضواحيها )منظمة ريتش ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، 2019(
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وتعرضّــت بعضهــا لعمليــات هــدم غيــر قانونيــة بعــد المعركــة بيــن عامــي 
المناطــق  تلــك  ســكان  وُحــرم   ،2018 عــام  منــذ  لاحقًــا  ومــا  و2013،   2012
الرســمية  غيــر  الأعمــال  تراوحــت  يعيشــون.  كانــوا  حيــث  إلــى  العــودة  مــن 
بشــكل  المشــيدة  المبانــي  مــن  بيــن  مــا  المناطــق  هــذه  فــي  )العشــوائية( 
غيــر قانونــي علــى أراض زراعيــة مملوكــة ملكيــة خاصــة إلــى التعديــات علــى 
الأراضــي الخاصــة أو المُصــادَرة أو المملوكــة ملكيــة عامــة. وكانــت العديــد 
مــن هــذه المناطــق موضــع دراســات ســابقة ورُســمت لهــا خطــط تنمويــة 
لــم تُبصــر النــور قــط. بمــا فــي ذلــك تنفيــذ »البرنامــج الوطنــي للارتقــاء وإعــادة 
عــام 2009، وكذلــك  فــي  المُعلــن عنــه  العشــوائي«  الســكن  تأهيــل مناطــق 
الدراســات التفصيليــة الصــادرة فــي عــام 2007 مــن قِبــل الســلطات المحليــة 
والتــي عُلقّــت فــي عــام 2009 مــن أجــل إعــادة النظــر فيهــا فــي ضــوء دراســات 
المخطــط التنظيمــي لدمشــق والمخطــط الإقليمــي لريــف دمشــق، اللــذان 

كانــا قيــد التطويــر آنــذاك )كليــر، 2014(.

تقــدم  لــم يحــدث أي  فــي تطويــر ماروتــا ســيتي،  المضــي قدمًــا  وعــدا عــن 
يُذكــر فــي إعــادة إعمــار مناطــق أخــرى فــي دمشــق وضواحيهــا. وفيمــا يتعلــق 
بالمناطــق التــي أعُلــن بالفعــل عــن تنفيــذ المخططــات الرئيســية ذات الصلــة 
بإعــادة إعمارهــا )عــادةً بموجــب المرســوم رقــم 66 لعــام 2012، والقانــون رقــم 
10 لعــام 2018، والقانــون رقــم 23 لعــام 2015(، تســببت تلــك المخططــات في 
حــدوث إشــكالية كبيــرة. فقــد أثــارت المخططــات التنظيميــة، بالأخــص تلــك 
اليرمــوك، حنــق الســكان  المتعلقــة بالمناطــق الصناعيــة للقابــون ومخيــم 
ممتلكاتهــم  مــن  المخططــات  تحرمهــم  أن  يخشــون  الذيــن  المتضرريــن 

بطريقــة غيــر قانونيــة وغيــر عادلــة وأن تعرقــل عودتهــم إلــى مناطقهــم.

المناطق التي هُدّمت في دمشق بين عامي 2012 و2013 )هيومن رايتس ووتش، 2014(
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وعليــه، احتــل مطــورون غيــر رســميين هــذه الأراضي وقام بعضهم بتقســيمها 
وبيعهــا، فيمــا قــام آخــرون ببنــاء كتــل عمرانيــة شــاهقة عليهــا وباعوهــا فيمــا 
بعــد للمجتمعــات الفقيــرة )شِــبلي، وبريتــزكات، وويكلــي، وآخــرون، 2009(. 
وفــي الواقــع، أعُطيــت الأولويــة لتطويــر هاتيــن المنطقتيــن العشــوائيتين فــي 
ــا للقانــون  عــام 2010 باعتبارهمــا مناطــق مناســبة للاســتثمار العقــاري، وفقً
مناطــق  تســع  بيــن  مــن  المنطقتــان  هاتــان  وكانــت   .2008 لعــام   15 رقــم 
الســير،  )عكــس  حلــب  فــي  للتطويــر  أخــرى خُصصــت  وتوســعية  عشــوائية 
2010؛ أيــام ســورية، 2010(. وفــي عــام 2011، أعُلــن عــن الحيدريــة كمشــروع 
تجريبــي )إلــى جانــب المناطــق العشــوائية فــي قاســيون فــي دمشــق( لتنفيــذ 
البرنامــج الوطنــي للارتقــاء وإعــادة تأهيــل مناطــق الســكن العشــوائي المعلــن 
عنــه فــي عــام 2009 )الثــورة، 2011(. ومــع ذلــك، لــم يُنجــز أي عمــل فعلــي 
لتطويــر المنطقتيــن قبــل عــام 2011. وفــي خضــم النــزاع، تعرضــت المنطقتــان 
لقصــف مكثــف وشــهدتا مســتويات مختلفــة مــن الدمــار، وتعرضّتــا أيضًــا 
لعمليــات هــدم غيــر قانونيــة بعــد اســتعادة الحكومــة الســيطرة علــى المنطقــة. 
واليــوم، تجــري وتيــرة العمــل علــى قــدم وســاق فــي الحيدريــة، وبدرجــة أقــل فــي 

تــل الزرازيــر.

حلب
والتــي  فــي مدينــة حلــب،  الإعمــار  الطارئــة لإعــادة  الاســتجابة  منحــت خطــة 
منطقتيــن  لتطويــر  الأولويــة   ،2017 الثاني/ينايــر  كانــون  فــي  تبنيهــا  جــرى 
رســمية  مناطــق  أربــع  جانــب  إلــى  الزرازيــر(  وتــل  )الحيدريــة  عشــوائيتين 
)تشــمل أحيــاء مســاكن هنانــو، وقاضــي عســكر، وســيف الدولــة، والزبديــة، 
والكلاســة، وبســتان القصــر( وصفتهــا الســلطات بأنهــا الأقــل تضــررًا والأكثــر 
كتظاظًــا بالســكان. وأدُرجــت ثــاث مناطــق صناعيــة )العرقــوب والكلاســة  ا
والراموســة(، وعــدد قليــل مــن البنايــات والمرافــق العامــة الأخــرى، إضافــة إلــى 
عناصــر مؤسســية أخــرى. وجــرى تحديــد مناطــق رســمية وعشــوائية )غيــر 
رســمية( أخــرى فــي المدينــة لإخضاعهــا للتطويــر، غيــر أن هــذه المناطــق لــم 
يكــن لهــا الأولويــة فــي خطــة إعــادة الإعمــار. وتضمنــت الخطــة توســعة المناطــق 
العشــوائية وتطويرهــا بموجــب القانــون رقــم 10 لعــام 2018 والقانــون رقــم 

23 لعــام 2015 )عبابســة، 2020(. 

لإعــادة  راهنًــا  الزرازيــر،  وتــل  الحيدريــة  العشــوائيتان،  المنطقتــان  وتخضــع 
الإعمــار بوصفهــا مشــروعات اســتثمار عقــاري وفقًــا للقانــون رقــم 15 لعــام 
2008. وكانــت المنطقتــان فــي الأصــل أراض مملوكــة ملكيــة خاصــة ســبق 
وصادرتهــا الحكومــة منــذ فتــرة طويلــة بالكامــل )كمــا فــي الحيدريــة( أو جزئيًــا 
)كمــا فــي تــل الزرازيــر( مــن أجــل تدشــين مشــاريع تنمويــة لــم تُبصــر النــور قــط. 

حجم الضرر في مدينة حلب )منظمة ريتش ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، 2019(



 المناطق العشوائية في سوريا: 
ما هو النهج في أعقاب الصراع؟ 16

العشوائيات في مدينة حلب )شيبلي، بريتزكات، ويكلي، وآخرون 2009(
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مدينة حمص
تعــد الأحيــاء المجــاورة لحــي بابــا عمــرو وجوبــر والســلطانية فــي مدينــة حمــص 
المناطــق العشــوائية الوحيــدة التــي حُــدِدت لإعــادة الإعمــار حتــى الآن. وقــد 
هــذه  إعمــار  لإعــادة  التنظيمــي  المخطــط  حمــص  مدينــة  مجلــس  اعتَمــد 
)الوكالــة  لعــام 1982  رقــم 5  المرســوم  لأحــكام  عــام 2015 وفقــاً  المناطــق 
محافــظ  كــد  أ  ،2019 عــام  فــي   .)2015 »ســانا«،  للأنبــاء  الســورية  العربيــة 
حمــص أنــه ســيتم إعــادة إعمــار الأحيــاء الثلاثــة وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم 
10 )رئاســة مجلــس الــوزراء فــي ســوريا، 2019(. وبالتــوازي مــع ذلــك، جــرى 
لإدراج   2018 عــام  حمــص  لمدينــة  العــام  التنظيمــي  المخطــط  تعديــل 
تعديــات فــي مخططــات ولوائــح البنــاء الخاصــة بثلاثــة أحيــاء رســمية: القصيــر 
وجــورة الشــياح والقرابيــص. ويُجــرى حاليــاً دراســة المخططــات التنظيميــة 
لمناطــق أخــرى مثــل كــرم شمشــم والخالديــة وســيُجرى ربطهــا بالمخطــط 
التنظيمــي العــام لمدينــة حمــص )رئاســة مجلــس الــوزراء فــي ســوريا، 2019(.

تتضمــن المناطــق العشــوائية التــي مُنِحــت أولويــة إعــادة الإعمــار فــي حمــص 
مســاكن بنُِيــت بشــكل غيــر قانونــي علــى أراضٍ زراعيــة تابعــة للقطــاع الخــاص 
)مركــز البحــوث الحضريــة، ســمير العيطــة، 2020(. حتــى الآن، لــم يُحــرَز أي 
تأســيس شــركة حمــص  باســتثناء  تطويرهــا،  فــي  الواقــع  أرض  علــى  تقــدم 
القابضــة عــام 2017 وفقــاً للمرســوم رقــم 19 لعــام 2015، والتــي أوكِلــت إليهــا 
رقــم  القانــون  لأحــكام  العشــوائية وفقــاً  المناطــق  إدارة تطويــر هــذه  مهمــة 
10 )نشــرة »ذا ســيريا ريبــورت«، 2017(. فــي المناطــق غيــر العشــوائية مــن 

مستوى الدمار في مدينة حمص )منظمة ريتش ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، 2019(
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التكوين الحضري لمدينة حمص )برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2014(

المدينــة، تنــص التعديــات المدخلــة علــى المخطــط التنفيــذي علــى حقــوق 
تطويــر وبنــاء إضافيــة )الطوابــق المضافــة والاســتخدام التجــاري للأراضــي( 
العقــارات  مالكــي  لمنــح  وســيلة  باعتبارهــا  الســلطات  بهــا  طالبــت  والتــي 
قيمــة اقتصاديــة أفضــل لتكــون بمثابــة تعويــض عــن تدميــر ممتلكاتهــم. إلا 
أن مالكــي العقــارات ســيتحملون المســؤولية كاملــة عــن أي عمليــة إعــادة 
إعمــار يتــم إجراؤهــا لتنفيــذ التعديــات. عــاوة علــى أنــه لا يمكــن لمــن يرغبــون 
المدخلــة  التعديــات  مــن  الاســتفادة  فقــط  المتضــررة  إصــاح مبانيهــم  فــي 
علــى المخطــط التنفيــذي، وســيتعين عليهــم أيضــاً تحمــل نفقــات الإصــاح 

بأنفســهم.

فــي الواقــع، كانــت جميــع المناطــق، العشــوائية وغيــر العشــوائية، المســتهدفة 
فــي  للمعارضــة  معاقــل  الآن  حتــى  حمــص  مدينــة  فــي  والتطويــر  للإعمــار 
الســنوات الأولــى مــن الانتفاضــة. واجهــت جميــع هــذه المناطــق أعمــال عنــف 
شــديدة، وفــي نهايــة المطــاف، اضطلعــت الحكومــة بإخلائهــا مــن الســكان فــي 
موجــات متعــددة مــن الإخــاء بيــن عامــي 2012 و2014 )منظمــة باكــس، 
2017(. تعرضــت المناطــق العشــوائية لأشــد مســتويات الضــرر فــي المدينــة، 
بالإضافــة إلــى أحيــاء وســط المدينــة. بينمــا لحــق بالمناطــق غيــر العشــوائية 
التــي يُجــرى النظــر فــي إعــادة إعمارهــا أضــراراً جزئيــة، إلا أن الأجــزاء المتضــررة 

منهــا قــد تأثــرت أيضــاً تأثــراً كبيــراً. 
فــي عــام 2016، أعلــن مجلــس مدينــة حمــاة أنــه جــاري العمــل علــى معالجــة 
طريــق  عــن  ســواء  المدينــة،  فــي  العشــوائية  المناطــق  جميــع  فــي  الوضــع 
مشــاريع التطويــر العقــاري بموجــب القانــون رقــم 15 لعــام 2008 أو بموجــب 
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مدينــة حمــاة 
تشــريعات أخــرى عنــد تطويــر المخطــط التنفيــذي العــام للمدينــة )مجلــس 
مدينــة حمــاة، 2016(. ذكــرت الهيئــة المُنشــأةَ بموجــب أحــكام القانــون رقــم 
15 لعــام 2008 لإدارة مشــاريع الاســتثمار العقــاري فــي ســوريا، الهيئــة العامــة 
أربــع  أن   2018 عــام  لهــا  تقريــر  أحــدث  فــي  العقــاري،  والاســتثمار  للتطويــر 
العقــاري  للتطويــر والاســتثمار  اختيــرت  فــي مدينــة حمــاة  رئيســية  مناطــق 
بموجــب القانــون رقــم 15 لعــام 2008، وجميعهــا مناطــق عشــوائية وهــي: 
وادي الجــوز والمشــاع الجنوبــي ومشــاع النقارنــة والزنبقــي. وورد فــي التقريــر 
أيضــاً أن الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري تســاهم فــي مناقشــة 
وضــع المخطــط التنفيــذي للمدينــة لتحديــد مزيــد مــن المناطــق العشــوائية 
لمشــاريع الاســتثمار العقــاري )الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، 

.)2018

وعلــى الرغــم مــن ضــم المناطــق التــي شــهدت أحــداث تمــرد وعصيــان طــوال 
فتــرة الصــراع، تعرضــت مدينــة حمــاة لحــد أدنــى مــن الأضــرار مقارنــة بالمــدن 
فــي  كتُشِــفت  التــي ا الأخــرى. وكانــت مســتويات الضــرر الشــديدة الوحيــدة 
مناطــق ســكنية فــي المنطقتيــن العشــوائيتين اللتيــن دمرتهمــا الحكومــة كليــاً 
بيــن عامــي 2012 و2013، وكلتاهمــا كانتــا مرتبطتيــن بالمعارضــة. كان وادي 
الجــوز أحــد هاتيــن المنطقتيــن، وأعلنــت الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار 
فــي  تنمــوي  مشــروع  أول  بمثابــة  الجــوز  وادي  عــن   2019 عــام  العقــاري 

مستوى الدمار في مدينة حماة )بوابة شبكة التحليل الحضري – سوريا، 2020(
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المدينــة، نظــرا لقيمتــه الاســتثمارية المحتملــة. وأعلنــت كذلــك أن العمــل 
جــارٍ مــع مجلــس المدينــة للمضــي قدمــاً فــي عمليــة التطويــر والإعمــار )الوكالــة 
العربيــة الســورية للأنبــاء »ســانا«، 2019(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم الإعــان 
عــن المنطقــة لجــذب المســتثمرين عــدة مــرات فــي الأعــوام الماضيــة مــن أجــل 
ــر )الوكالــة العربيــة  الشــروع فــي تطويرهــا، لكــن لــم يتــم إبــداء أي اهتمــام يُذكَ

الســورية للأنبــاء »ســانا«، 2018؛ الفِــداء، 2019؛ الاقتصــادي، 2019(.

الــذي  وبغــض النظــر عــن هــذا، فــإن الهــدم هــو النشــاط الرئيســي الوحيــد 
يتــم  لــم  التــي  المناطــق  ذلــك  فــي  بمــا  أخــرى،  عشــوائية  مناطــق  فــي  يتــم 
اختيارهــا لمشــروع التطويــر والإعمــار. تعرضــت منطقــة »مشــاع النقارنــة« 
أخــرى  عشــوائية  منطقــة  وهــي   ،2018 عــام  منــذ  مكثفــة  هــدم  لعمليــات 
دة للاســتثمار العقــاري. فالمنطقــة التــي كانــت فــي الأصــل أراض زراعيــة  مُحــدَّ
وصادرتهــا الحكومــة قبــل عقــود مــن أجــل مشــروع التطويــر والإعمــار الــذي 
أعلــن   ،2008 عــام  الدقيــق.  بالمعنــى  تطويرهــا  يتــم  لــم  قــط،  يتحقــق  لــم 
مجلــس مدينــة حمــاة عــن المخطــط التنفيــذي للمنطقــة ومَنَــح تراخيــص بنــاء 
لجمعيــات الإســكان لبنــاء وحــدات ســكنية يمكــن لمــاك الأرض الأصلييــن 

المناطق التي تعرضت للهدم في مدينة حماة بين عامي 2012-2013 )منظمة هيومن رايتس ووتش، 2014(



دراسات حالة
ســتنظر الورقــة البحثيــة فيمــا يلــي فــي تفاصيــل دراســتي حالــة بخصــوص المناطــق 
والأخــرى  دمشــق  فــي  إحداهمــا  الإعمــار،  لإعــادة  الأولويــة  مُنِحــت  التــي  العشــوائية 
فــي حلــب، مــن أجــل التوصــل لفهــم أفضــل لنهــج الســلطات الســورية إزاء المناطــق 

العشــوائية فــي ســياق إعــادة الإعمــار فــي البــاد.
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حي الحيدرية، حلب
يقــع حــي الحيدريــة فــي الضواحــي الشــمالية الشــرقية لمدينــة حلــب وكان 
عبــارة عــن منطقــة عشــوائية متوســطة الكثافــة شُــيّدت علــى أرض مملوكــة 
لمجلــس مدينــة حلــب »فــي أعقــاب موجــات مــن عمليــات المصــادرة منــذ 
ســبعينيات القــرن الماضــي )فيريــر، 2020، 19؛ ويكلــي وعبــد الوهــاب، 2010، 
44؛ الجماهيــر، 2010(. قُــدّر عــدد ســكانها عــام 2010 حوالــي 50,000 نســمة 
)المعهــد الأوروبــي للســام، 2019(. توجــد ضمــن المخطــط التنظيمــي العــام 
لعــام 2004 داخــل الحــدود الإداريــة لمدينــة حلــب )الهيئــة العامــة للتطويــر 

والاســتثمار العقــاري، دون تاريــخ(.

الحيدريــة  فــي  العقاريــة  المنطقــة  عــن  رئيســية  معلومــات 

)الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، دون تاريــخ(
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كان حي الحيدرية نقطة ســاخنة للاحتجاجات أثناء فترة الانتفاضة في حلب، 
للســام،  الأوروبــي  )المعهــد  بعنــف  الســورية  الأمــن  قــوات  والتــي قمعتهــا 
حلــب،  مــن  الشــرقية  الأحيــاء  فــي  الأخــرى  الضواحــي  غــرار  وعلــى   .)2019
ســيطرت جماعــات المعارضــة المســلحة عليــه بعــد انــدلاع الثــورة المســلحة 
فــي منتصــف عــام 2012. بيــن عامــي 2012 و2016، تعــرض لعمليــات قصــف 
جــوي وهجمــات عســكرية هــو وغيــره مــن مناطــق المعارضــة المســلحة فــي 
خــال  الأساســية  الاحتياجــات  مــن  المدنيــون  ســكانه  وحُــرم  حلــب.  شــرق 
الســوري وحلفــاؤه  الجيــش  عــام 2016 عندمــا حاصــر  مــن  الثانــي  النصــف 
شــرق حلــب. اســتعادت القــوات الحكوميــة الســيطرة علــى الجــزء الشــرقي مــن 
المدينة في كانون الأول/ديسمبر 2016، غير أن عشرات الآلاف من السكان 
شُــردّوا عنــوة نحــو إدلــب فــي إطــار اتفــاق تــم بيــن الأطــراف المتحاربــة. وعلــى 
الرغــم مــن المعــارك العنيفــة التــي وقعــت فــي حلــب، تعــرض حــي الحيدريــة 
لأضــرار ضئيلــة نســبياً تُقــدّر بأقــل مــن 20% وفقــاً لبرنامــج اليونوســات التابــع 
وعبــد  ويكلــي  2020؛  )فيريــر،  والبحــث  للتدريــب  المتحــدة  الأمــم  لمعهــد 
الوهــاب، 2010، 44(. ولا تتوفــر ســوى معلومــات قليلــة موثوقــة عــن هويــة 
 من بقي في الحي وما إذا كان الســكان الجدد قد انتقلوا إليه في وقت لاحق.

اســتخدمت الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري صلاحياتهــا المخولــة 
لهــا بموجــب القانــون رقــم 15 لعــام 2008، ووفقًــا لقــرار رئيــس الــوزراء رقــم 
كتوبــر 2018، لتصنيــف الحيدريــة )التــي  5050 الصــادر فــي تشــرين الأول/أ
تبلــغ مســاحتها 118 هكتــارًا( كمنطقــة عشــوائية غيــر رســمية يجــب هدمهــا 
وإعــادة بنائهــا لتصبــح نموذجًــا لإعــادة الإعمــار والتطويــر العقــاري والاســتثمار 
فــي تشــييد 9000 وحــدة ســكنية لتوفيرهــا لـــ45000 ســاكن، وذلــك بتكلفــة 
تقديريــة تبلــغ 111.8 مليــار ليــرة ســورية )حوالــي 160 مليــون دولار اعتبــارًا 
مــن آب/أغســطس 2018، حســب ســعر الصــرف الرســمي لمصــرف ســورية 
المركــزي( )الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، صفحــة الفيســبوك، 
مــن  الحيدريــة  أخُليــت   ،2016 عــام  نهايــة  ومنــذ   .)2020 تموز/يوليــو   16
ســكانها المتبقيــن، وباشــر مجلــس مدينــة حلــب أعمــال الهــدم فــي شــباط/
للتطويــر  العامــة  والهيئــة  المدينــة  مجلــس  مــع  وبالتعــاون   .2019 فبرايــر 
والاســتثمار العقــاري، اســتكملت »مؤسســة تنفيــذ الإنشــاءات العســكرية« 

صــورة جويــة لحــي الحيدريــة تُظهــر التغيــرات التــي طــرأت بيــن كانــون الأول/ديســمبر 2000 وآب/الأشــغال العامــة.

إيــرث( )جوجــل   2018 أغســطس 

معلومــات أساســية ومســودة أوليــة للمخطــط التنظيمــي للحيدريــة، بحســب الهيئــة العامــة للتطويــر 

والاســتثمار العقــاري )الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، 28 آب/أغســطس، 2018(.
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المســجلين فيهــا عــن رغبتهــا بطلــب عــروض أســعار )الهيئــة العامــة للتطويــر 

كتوبــر، 2018(. والاســتثمار العقــاري، 17 تشــرين الأول/أ

خريطــة توضــح العشــوائيات ذات الأولويــة فــي حلــب )فيريــر، 2020؛ مصمــم 

الجرافيــك: لــورا بيجنيــراي، كانــون الثاني/ينايــر 2020(.
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)الهيئــة العامــة للتطويــر والاســتثمار العقــاري، 8 

تموز/يوليــو، 2020(

اليــوم«،  )موقــع »ســورية  الأســاس  حجــر  لوحــة 

.)2020

ملصقــات للمخطــط التنظيمــي للحيدريــة مُثبّتــة 

فــي الموقــع خــال الزيــارة المشــتركة بيــن الــوزارات 

)الوكالــة العربيــة الســورية للأنبــاء »ســانا«، 2020(

المؤتمــر الصحفــي خــال الزيــارة للموقــع )الوكالــة 

العربيــة الســورية للأنبــاء »ســانا«، 2020(

فــي  الحيدريــة  أبنيــة  بعــض  مــع  الوزاريــة  الزيــارة 

)2020 اليــوم«،  »ســورية  )موقــع  الخلفيــة 

فــي تموز/يوليــو 2020، زار كل مــن وزيــر الإدارة المحليــة والبيئــة، حســين 
مخلــوف؛ ورئيــس مجلــس مدينــة حلــب معــد المدلجــي؛ ومحافــظ حلــب، 
حســين ديــاب، الموقــع للإعــان عــن انتهــاء المرحلــة الأولــى، التــي ركــزت علــى 
تطويــر البنيــة التحتيــة الأساســية للطــرق وعلــى إطــاق المرحلــة الثانيــة التــي 
تركـّـز علــى تشــييد المبانــي )الوكالــة العربيــة الســورية للأنبــاء "ســانا"، 2020(. 
وأوضــح الوزيــر أن المشــروع ســيصب فــي صالــح أهالــي الحيدريــة. فــي كانــون 
الأول/ديســمبر 2020، وأثنــاء احتفــال الحكومــة بالذكــرى الرابعــة لاســتعادة 
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الحيدريــة  بمشــروع  الحكوميــة  الســورية  الإخباريــة  قنــاة  أشــادت  حلــب، 
العقــاري )قنــاة الإخباريــة الســورية، كانــون الأول/ رائــد للتطويــر  كمشــروع 
ديســمبر 2020(. ووفقًا لما ورد في تقريرها، يهدف المشــروع إلى توفير 7700 
شــقة وخلــق فــرص للاســتثمار والعمــل. وأوضحــت مديــرة مكتــب التخطيــط 
العمرانــي فــي مجلــس مدينــة حلــب، خلــود فادعيــن، أنــه جــرى تقســيم مســاحة 
82 هكتــارًا بمنطقــة الحيدريــة إلــى ثــاث مناطــق )C، B، A( مــن خــال ثلاثــة 
محــاور للطــرق، ويتــراوح حجــم كل منطقــة مــا بيــن 25 و27 هكتــارًا. وبميزانيــة 
قدرهــا 2.1 مليــار ليــرة ســورية )حوالــي 1.7 مليــون دولار اعتبــارًا مــن كانــون 
ســورية  لمصــرف  الرســمي  الصــرف  ســعر  حســب   ،2020 الأول/ديســمبر 
المركــزي رفــع ســعر  فــي الاعتبــار أن مصــرف ســورية  المركــزي؛ مــع الأخــذ 
صــرف الليــرة الســورية مقابــل الــدولار مــن 700 إلــى 1250 فــي حزيران/يونيــو 
2020(، تــم الانتهــاء مــن إعــادة تطويــر البنيــة التحتيــة الرئيســية لمحــاور الطرق، 
بمــا فــي ذلــك الصــرف الصحــي والكهربــاء والميــاه وشــبكات الهاتــف، بهــدف 
إعــادة إعمــار هــذه المنطقــة واســتقطاب المطوريــن العقارييــن للاســتثمار فيها 
)قنــاة الإخباريــة الســورية، 2020(. ونــادرًا مــا تظهــر أي معلومــات فــي المجــال 
العام حول المنطقتين »A« و »C«، باســتثناء المســودات التجريبية المبكرة 
والرســومات اللاحقــة الأكثــر تطــورًا والتــي تظهــر فــي المخططــات التنظيميــة 
 »A« الرئيســية المذكــورة آنفًــا. وتظهــر المســودة المبكــرة تقســيم المنطقــة
وتظليلهــا باللــون الأســود؛ غيــر أنــه، ولأســباب غيــر واضحــة، أعُطيــت الأولويــة 
للمنطقة »B«، التي ســتضم 2700 شــقة، وفقًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة، 
الــذي أوضــح أيضًــا أنــه جــرى تقســيم الأرض لتســهيل الاســتثمار )الوكالــة 

العربيــة الســورية للأنبــاء »ســانا«، 2020(.

ملصــق للمخطــط التنفيــذي للحيدريــة مــع تفاصيــل بشــأن المنطقــة )B( )وزارة الإدارة المحليــة والبيئــة، 

مدينــة حلــب(

صــورة جويــة للحيدريــة تُظهــر التغييــرات التــي أجُريــت بيــن آب/أغســطس 2019 وآذار/مــارس 2020 

)جوجــل إيــرث(

بالكامــل  مملوكــة  جماعيــة  عشــوائية  منطقــة  الحيدريــة  لأن  إشــارة  وفــي 
كــدت مديــرة مكتــب التخطيــط العمرانــي أن هــذه  لمجلــس مدينــة حلــب، أ
المنطقــة وقــع الاختيــار عليهــا فــي بــادئ الأمــر لحــل مشــكلة العشــوائيات، لا 
ســيما أن موضــوع التملــك فيهــا تــم حلــه بالفعــل )قنــاة الإخباريــة الســورية، 
2020 ، الدقيقــة، 3:22-3:37(. وفــي حيــن صــرح وزيــر الإدارة المحليــة والبيئــة 
أن المشــروع ســيُنجز مــن أجــل ســكان الحيدريــة الذيــن عانــوا مــن »الإرهــاب« 
تلــك  قاطنــي  العمرانــي  التخطيــط  مكتــب  مديــرة  وصفــت   ،)2020 )ســانا، 
المنطقــة بأنهــم مســتقطنون )واضعيــن اليــد(، مؤكــدة أن المنطقــة مملوكــة 
للمجلــس بالكامــل. ومــع ذلــك، صرحّــت مديــرة التخطيــط العمرانــي أنــه بالنظر 
إلــى »الــدور الاجتماعــي« لمجلــس المدينــة، ســتُعطى أولويــة حجــز الوحــدات 
إلــى 1100 عائلــة مــن ســكان الحــي والذيــن سيســجلون )فــي مجلــس المدينــة، 
الــذي يعتبــر مالــك الأرض والمســؤول عــن المشــروع المســتقبلي(. وأضافــت 
مديــرة التخطيــط العمرانــي أن بــاب الحجــز ســيُفتح أمــام مــن يُثبِــت إقامتــه 
الســابقة فــي المنطقــة )قنــاة الإخباريــة الســورية، 2020(. ووفقًــا لهــذا البيــان، 
 »B« المنطقــة  فــي  يعيشــون  ممــن  ســيُطلب  أنــه  المدينــة  مجلــس  أعلــن 
والشــوارع المحيطــة بهــا )مــع عــدم وجــود إشــارة مؤكــدة لمــن كانــوا يعيشــون 
فيهــا ســابقًا( تقديــم كافــة الوثائــق الخاصــة بممتلكاتهــم، بمــا فــي ذلــك فواتيــر 
ــق بــأن هــذه الأوراق لا تُســتخدم  الكهربــاء والميــاه، وكذلــك تقديــم إقــرار موثّ
للأشــخاص  أيضــاً  المســاكن  أولويــة حجــز  أعُطيــت  وقــد  للملكيــة.  كإثبــات 
فــي  أســرتهم  أفــراد  أحــد  إصابــة  أو  استشــهاد  تُثبــت  شــهادة  لديهــم  الذيــن 

الحــرب، ولمــن لديهــم شــهادة انتمــاء للجيــش الســوري.
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وحتى الآن، لم يُعلن عن أي اهتمام بالمشروع من قِبل مستثمري القطاع 
الخــاص، مــا يهــدد بنــزوح مزيــد مــن الأشــخاص الذيــن بقــوا فــي المنطقــة، لا 
ســيما أنــه لــم تُقــدّم لهــم حلــول ســكنية مؤقتــة بديلــة، ولــم يتدخــل المجتمــع 
المحلــي بشــكل كاف لتســوية قضيتهــم، هــذا إن كان قــد فعــل المجتمــع 
شــيئًا يُذكــر مــن الأســاس، فــي عمليــة التخطيــط لإعــادة الإعمــار. وتجــدر الإشــارة 
إلــى أن هــذه المنطقــة الفضــاء والخاليــة مــن الأنشــطة البشــرية دفعــت بعــض 
الطــاب فــي جامعــة الاتحــاد الخاصــة الكائنــة بمحافظــة الرقــة وطــاب آخريــن 
فــي فــرع الجامعــة الآخــر الكائــن فــي مدينــة منبــج بشــمال شــرق محافظــة 
حلــب لإجــراء دراســة حالــة تجريبيــة بشــأنها فــي مشــروع تخرجهــم ونشُــرت 
علــى نطــاق واســع علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، لا ســيما علــى صفحــة 
الحكومــة  أن قضــاء  ويبــدو  المحلييــن.  الســكان  مــن  العديــد  عليهــا  يتــردد 
التــام علــى نســيج الســكن العشــوائي القديــم فــي الحيدريــة شــجع الطــاب 
علــى اقتــراح مخطــط لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار ســوى بمحــاور الطــرق الجديــدة 
للموقــع الخاضــع لإعــادة الإعمــار. وتباينــت آراء الســكان الســابقين والحديثين 
فــي المنطقــة بشــأن هــذا المقتــرح الحديــث، إذ عبّــر البعــض علــى صفحــة علــى 
موقــع »الفيســبوك« عــن مخاوفهــم العميقــة بشــأن المــكان الــذي ستُشــيد 
فيــه عقاراتهــم، فيمــا أثنــى البعــض فــي تعليقاتهــم علــى مــا اعتبــروه نهجًــا 
عــن  الانفصــال  منهــم  العظمــى  الغالبيــة  وانتقــدت  وأنيقًــا،  حديثًــا  حالمًــا 
الســياق الاجتماعــي الشــعبي للحــي. وشــكك كثيــرون فــي قــدرة القطاعيــن 
فــي  حديــث  حضــاري  تصميــم  ذات  بنايــات  تشــييد  علــى  والخــاص  العــام 
ســوريا خــال وقــت قياســي. هــذا وســخر كثيــرون مــن التفــاوت بيــن الوضــع 
الاقتصــادي لســكان المنطقــة ذوي الدخــل المحــدود وبيــن مقتــرح التصميــم 
امتيــاز دولــي )مجموعــات  المتضمــن شــركات تجاريــة ذات حــق  الحديــث 
الفيســبوك: الحيدريــة فــي قلوبنــا، 22 أيلول/ســبتمبر 2019؛ أخبــار حلــب، 4 

.)2019 أيلول/ســبتمبر 

حــول  أســئلة  عــدة  اتخذتهــا  التــي  والإجــراءات  الحكومــة  تصريحــات  تُثيــر 
مــدى فاعليــة اســتراتيجياتها لإعــادة الإعمــار، والملكيــة المطلقــة للأراضــي 
والحفــاظ  والحالييــن  الســابقين  الســكان  بحقــوق  والاعتــراف  والمنــازل، 
عليهــا. لمــاذا اختــارت الســلطات الحكوميــة اســتراتيجية الهــدم الكامــل لحــي 
متوســط الكثافــة جيــد البنــاء لــم يتعــرض إلا إلــى أضــرار قليلــة نســبياً بــدلاً مــن 

مقابلــة مباشــرة مــن الحيدريــة مــع مديــرة التخطيــط العمرانــي فــي مجلــس مدينــة حلــب )قنــاة الإخباريــة 

الســورية، 2020(

إشعار من مجلس مدينة حلب لأهالي المنطقة »B« في الحيدرية )الجماهير، 2020(

تجديــد المبانــي التــي لحقــت بهــا أضــرار بســيطة وهــدم المبانــي الأكثــر تضــررا؟ً 
ولمــاذا بــدأت الســلطات فــي منطقــة هجرهــا الغالبيــة العظمــى مــن ســكانها 
الســابقين؟ ولمــاذا لــم تبــدأ الســلطات أعمــال البنــاء فــي واحــدة مــن الأراضــي 
الخاليــة القريبــة التــي لــم تكــن لتكلفــة البنــاء فيهــا أن تشــمل تكاليــف هــدم 
الأنقــاض وإزالتهــا وتكبــد مشــقة التســجيل والحقــوق القانونيــة؟ وهــل يمنــح 
امتــاك الأرض مــن خــال عمليــات نــزع الملكيــة الســابقة مجلــس المدينــة 
الحــق فــي امتــاك الأراضــي والمنــازل، وبالتالــي المشــروع، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ 

القــرارات بطريقــة ســيادية بــدلاً مــن اتبــاع نهــج تشــاركي؟

إذا كانــت فواتيــر الكهربــاء والمــاء لا تصلــح كإثبــات علــى الملكيــة وفقــاً للإفــادة 
الموثقــة التــي طلبهــا المجلــس مــن الســكان، فمــا هــي قيمــة هــذه الفواتيــر؟ 
وهــل  يقدمونهــا؟  لمــن  الأولويــة  لإعطــاء  الفواتيــر  هــذه  ستســتخدم  وهــل 
بحقــوق الســكان الســابقين  المدينــة فعــاً  تعتــرف اســتراتيجيات مجلــس 
والحالييــن وتحافــظ عليهــا؟ وهــل هــذه الاســتراتيجيات حقــاً فعالــة، أم أنهــا 
مســألة  حُســمت  وهــل  المســتثمرين؟  اجتــذاب  فــي  فقــط  فعالــة  ســتكون 
الملكيــة لمجــرد أن الأرض مملوكــة لمجلــس المدينــة؟ وكيــف يُمكــن لهــذا 
المشــروع أن يكــون نموذجــاً لمشــاركة الحكومــة والقطــاع الخــاص فــي إعــادة 
إعمــار وتطويــر المناطــق العشــوائية لتعزيــز المصالحــة الاجتماعيــة والثقــة فــي 
المبــادرات الحكوميــة؟ وأخيــراً، مــاذا لــو تــم تنفيــذ نهــج تشــاركي لإعــادة بنــاء 

المنطقــة مــن قبــل أولئــك الذيــن كانــوا يعيشــون فيهــا؟

ترتبــط الإجابــات النهائيــة علــى هــذه الأســئلة المتداخلــة مــع بعضهــا البعــض، 
وتعتمــد علــى الخطــة الأصليــة للحكومــة وتطبيقهــا فــي المســتقبل علــى أرض 
الواقــع، وليــس علــى مــا أعلنتــه الحكومــة فــي وســائل الإعــام. وفيمــا يتعلــق 
بالحفــاظ علــى حقــوق الســكان الســابقين والحالييــن، وهــي مســألة محوريــة 
فــي تطويــر المشــاريع التجريبيــة المســتدامة والشــاملة، فــإن الاتجــاه الحالــي لا 
يقــدم أي أجوبــة إيجابيــة، نظــراً إلــى أن الإجــراءات قــد اتخــذت قبــل التوصــل إلى 
حــل سياســي يســمح للســكان الســابقين بالعــودة أو المشــاركة فــي عمليــة 
إعــادة الإعمــار. مــن نــواحٍ عديــدة، حقيقــة أن مجلــس المدينــة قــد نــزع ملكيــة 
الأراضــي قبــل عــام 2011 تــم اســتخدامها بوصفهــا حُجــة مقنعــة لتجاهــل أي 

أســئلة حــول حقــوق الســكان الســابقين.
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لــذوي الدخــل المحــدود«، مشــروع تخــرج محمــد  بنــاء حــي الحيدريــة: الإســكان الاقتصــادي  »إعــادة 

الرميــش، كليــة الهندســة المعماريــة، جامعــة الاتحــاد الخاصــة، 2019 )الحيدريــة فــي قلوبنــا، 22 أيلــول/

ســبتمبر 2019(.
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حي القابون، مدينة دمشق
ازداد عــدد ســكان دمشــق بمقــدار ســتة أضعــاف مــن 400 ألــف نســمة إلــى 
2.4 مليــون نســمة فــي الفتــرة مــا بيــن الاســتقلال عــام 1946 والانتفاضــة عــام 
المرتبطــة  والعوامــل  الاقتصاديــة والسياســية  العوامــل  كانــت  2011. وقــد 
بالنزاعــات مثــل الهجــرة مــن الريــف إلــى المدن، وتدفــق المهاجرين الداخليين، 
العوامــل  بيــن  المجــاورة، مــن  الــدول  اللاجئيــن مــن  عــن اســتضافة  فضــاً 
الرئيســية الدافعــة لهــذه الزيــادة )موســيل وجاكســون، 2013(. ولــم تتمكــن 
علــى  الطلــب  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  مواجهــة  مــن  للإســكان  الرســمية  الآليــة 
المســاكن لأســباب عديــدة، منهــا الافتقــار إلــى سياســات الإمــداد بالمســاكن 
الملائمــة، وعــدم وجــود نظــام تخطيــط مناســب، وعــدم كفــاءة المؤسســات 
الإداريــة المختصــة. ونتيجــة لذلــك، أصبحــت ســوق المســاكن العشــوائية هــي 
الطريقــة الأساســية للإمــدادات الســكنية التــي عوضــت النقــص فــي المســاكن 
فــي دمشــق )خضــور وكفــا، 2009(. ففــي الفتــرة بيــن عامــي 1981 و1994، 
تــم توفيــر حوالــي ثلثــي الطلــب علــى المســاكن مــن خــال ســوق المســاكن 
العشــوائية )جبــور، 2002(. وخــال الفتــرة نفســها، بــرز حــي القابــون بوصفــه 
منطقــة عمرانيــة رئيســية فــي واحــة الغوطــة الواقعــة إلــى الشــمال الشــرقي مــن 

مدينــة دمشــق، وباعتبــاره منطقــة ســكنية وصناعيــة علــى حــد ســواء. 

استخدامات الأراضي في منطقة القابون )شبكة التحليل الحضري سوريا، 2020(
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تاريخيــاً، أعيــد تشــكيل ملكيــة الأراضــي فــي المنطقــة مــن خــال السياســات 
)وهــي  العربيــة  الوحــدة  حكومــة  انتهجتهــا  التــي  العقاريــة  والإصلاحــات 
الحكومــة التــي لــم تــدم طويــاً خــال فتــرة الوحــدة بيــن مصــر وســوريا مــا 
بيــن عامــي 1958-1961(، وحكومــات حــزب البعــث المتعاقبــة التــي شــهدت 
توزيعهــا  وإعــادة  التقليدييــن  الأراضــي  مــاك  كبــار  مــن  الأراضــي  مصــادرة 
فــي قطــع صغيــرة علــى المزارعيــن الذيــن عملــوا فــي تلــك الأراضــي. تشــتهر 
المنطقــة أيضــاً بنشــاطها الصناعــي الــذي يعــود إلــى منتصــف الأربعينيــات. 
رئاســي  مرســوم  بموجــب  صناعيــة  منطقــة  أنُشــئت   ،1948 عــام  ففــي 
وســرعان مــا تطــورت، فــي حيــن اســتفادت منطقــة القابــون مــن انخفــاض 
فــي  للمنطقــة  الاســتراتيجي  الموقــع  عــن  فضــاً  فيهــا،  العاملــة  اليــد  كلفــة 
المدخــل الشــمالي الشــرقي للعاصمــة علــى الطريــق الرئيســي المــؤدي إلــى 
حمــص وحلــب )شــبكة التحليــل الحضــري ســوريا، 2020(. وأعيــد تنظيــم 

فــي عامــي 1972 و1984. الصناعيــة مرتيــن  المنطقــة 

شــهدت كل مرحلــة اســتيلاء المحافظــة علــى الأراضــي للســماح بمــد الطــرق 
انــدلاع  قبــل  الفقــرة ب(.   2020 ريبــورت«،  ســيريا  »ذا  )نشــرة  والخدمــات 
الصــراع فــي ســوريا، كانــت هنــاك ثلاثــة مجتمعــات تعيــش فــي أحيــاء متمايــزة 
القابــون والمهاجريــن مــن  فــي  المحليــون  الســكان  القابــون:  داخــل منطقــة 
دمشــق والمهاجريــن مــن المناطــق الريفيــة. يتألــف ســكان القابــون الأصليــون 
الأعمــال والأســر ذات  رجــال  مــن طبقــة  الصناعيــة  الأســر  مــن  مــن خليــط 
الدخــل المنخفــض مــن العمــال والمزارعيــن الذيــن عاشــوا فــي هــذه الأرض 
منــذ أجيــال. أمــا المهاجــرون مــن دمشــق، فهــم مــن العائــات التــي انتقلــت 
عقــارات  فــي  وســكنوا  معقولــة،  بأســعار  مســاكن  عــن  بحثــاً  دمشــق  مــن 
ســكنية رســمية لهــا ملكيــة رســمية. فــي حيــن شــكل المهاجــرون الريفيــون 
الريفيــة  المناطــق  مــن  المدينــة  إلــى  الذيــن وصلــوا  الأســر  مــن  كبيــراً  عــدداً 
فــي بدايــة الثمانينيــات واســتقروا فــي مناطــق عشــوائية كبيــرة دون ملكيــة 
رســمية. وعمــل معظمهــم كموظفيــن فــي القطــاع الحكومــي )شــبكة التحليــل 

الحضــري ســوريا، 2020(.

لمدينــة  التفصيلــي  التنظيمــي  المخطــط  فــي  القابــون  منطقــة  تــدرج  لــم 
دمشــق عــام 1963. ولكــن المخطــط المبــدأي التــي وضعــت فــي عــام 1972 
والتــي أخــذت  فــي الاعتبــار المناطــق المطــورة القائمــة قامــت بتحديــد تــوزع  
اســتخدامات الأراضــي، بمــا فــي ذلــك المناطــق التــي ينبغــي أن تظــل مناطــق 
زراعيــة. وقــد أصبــح ذلــك المخطــط المبــدأي الأســاس للمخطــط التنظيمــي 
يأخــذ مصالــح  لــم  الــذي   ،1984 عــام  فــي  وضــع  الــذي  للمنطقــة  الرئيســي 
الرئيســي،  التنظيمــي  للمخطــط  فــي الاعتبــار. وطبقــاً  المحليــة  المجتمعــات 
وزعــت مناطــق اســتخدام الأراضــي التــي تــم تحديدهــا كالتالــي؛ 30% أراضــي 
زراعيــة، و25% أراضــي صناعيــة، و22% »أراضــي أميريــة« )العقارات المملوكة 
تــوزع علــى الأشــخاص للتصــرف فيهــا ولكــن دون حــق  للدولــة والتــي قــد 
الملكيــة(، و15% مخصصــة للمدينــة القديمــة، و8% مناطــق ســكنية رســمية. 
كان التركيــز الأولــي للخطــة الحضريــة هــو تطويــر القطــاع الصناعــي. بيــد أن 
تنفيــذ الخطــة واجــه العديــد مــن المشــاكل لأن العديــد مــن الأعمــال التجاريــة 
الناجحــة التــي بنيــت فــي الخمســينيات كانــت قائمــة بالفعــل فــي المنطقــة، 
فــي حيــن كانــت الرؤيــة تتلخــص فــي دمــج مجموعــة مــن قطــع الأراضــي لبنــاء 
كبــر حجمــاً. ولــم تتحقــق هــذه الرؤيــة قــط بعــد مواجهــة  منشــآت صناعيــة أ
العديــد مــن التحديــات، بمــا فــي ذلــك نقــص التمويــل الــازم لاتخــاذ بعــض 
مــا  إذا  المســتثمرون  يواجههــا  التــي  والصعوبــات  الرئيســية،  الإجــراءات 
أجــل  مــن  الصناعيــة  أو  الزراعيــة  الأراضــي  طــرد صغــار مســتخدمي  أرادوا 
الحضــري ســوريا، 2020(. واصــل مالكــو  التحليــل  الأراضــي )شــبكة  دمــج 
الأراضــي الأصليــون الذيــن لديهــم مطالبــات قائمــة بملكيــة الأراضــي القيــام 
بأنشــطة صناعيــة صغيــرة الحجــم اســتجابة لمتطلبــات الســوق. خــال حقبــة 
الســبعينيات، ازداد الطلــب علــى المســاكن بســبب عــدم إمكانيــة اســتيعاب 
الأعــداد المتزايــدة مــن الســكان فــي بلــدة القابــون القديمــة. وكان رد الحكومــة 
الــذي  الأمــر  الســكني،  التوســع  لأغــراض  الأراضــي  مصــادرة  فــي  البــدء  هــو 
أدى إلــى موجــة مــن التطويــر العشــوائي الســريع مــن قبــل مــاك الأراضــي 
الذيــن أرادوا تجنــب مصــادرة أراضيهــم بتعويضــات منخفضــة للغايــة. وكان 
الدافــع وراء هــذا التطــور الســريع للمســاكن العشــوائية هــو اتبــاع نهــج مماثــل 

الحكومــة  مــن تغاضــي  اســتفادوا  الذيــن  البعــث  أنصــار حــزب  مــن جانــب 
عــن أعمــال البنــاء التــي قامــوا بهــا، ومــن حقيقــة أن الســلطات قــررت عــام 
1982 )بموجــب مرســوم رئاســي( مــد البنيــة التحتيــة والخدمــات الأساســية 
إلــى المناطــق العشــوائية الأخــرى، الأمــر الــذي أعطــى هــذه المناطــق بعــض 

الشــرعية.

ظــل عــدد ســكان المنطقــة، الذيــن كان يبلــغ عددهــم 3500 نســمة فــي عــام 
1935، ينمــو حتــى وصــل إلــى مــا يقــدّر بنحــو 110 آلاف نســمة قبــل انــدلاع 
تنامــي  الســريعة  الســكانية  الزيــادة  هــذه  مــع  وتزامــن   .2011 عــام  صــراع 
وعليــه،  للحكومــة.  بالنســبة  مُقلقًــا  كان  الــذي  الأمــر  العشــوائية،  المناطــق 
قادتهــا  التــي  البرامــج  فــي  المخصصــة  المناطــق  ضمــن  المنطقــة  أدُرجــت 
القــرن  مــن  الأول  العقــد  فــي  الأخــرى  الدوليــة  التنميــة  ووكالات  الحكومــة 
الحــادي والعشــرين مــن أجــل التعامــل مــع المناطــق الحضريــة العشــوائية 
فــي المــدن الرئيســية فــي ســوريا. وقــد أوصــت إحــدى هــذه الدراســات، التــي 
أجرتهــا الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي بنــاءً علــى طلــب الحكومــة، بإضفــاء 
الطابــع الرســمي علــى المنطقــة كمســألة مبــدأ فــي إطــار القانــون رقــم 46 لعــام 
2004، والــذي نــص علــى تنظيــم بعــض المناطــق العشــوائية. وكان الهــدف 
هــو اســتخدام هــذه المنطقــة كحالــة لتطبيــق نهــج تشــاركي لإضفــاء الطابــع 
الدولــي،  للتعــاون  اليابانيــة  )الوكالــة  العشــوائية  المناطــق  علــى  الرســمي 
2008(. ومــع ذلــك، لــم تُنفّــذ أي مشــاريع تتماشــى مــع هــذه التوصيــة قبــل 

الصــراع.

وفــي بدايــة الانتفاضــة، شــهدت القابــون مظاهــرات ســلمية قوبلــت بالعنــف 
مــن قِبــل الحكومــة. وفــي نهايــة المطــاف، تحوّلــت المنطقــة إلــى منطقــة حــرب 
شــهدت عنفًــا مكثفًــا وتدميــرًا منهجيًــا شــديدًا للحــي الســكني والخدمــات 
المدنيــة الرئيســية والبنيــة التحتيــة. وفــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2012 وحــده، 
شُــنّت 220 غــارة جويــة علــى الحــي. وفــي أوائــل عــام 2014، جــرى التوصــل إلــى 
وقــف شــبه رســمي لإطــاق النــار بيــن الحكومــة والمتمرديــن بعــد مفاوضــات 
ــدًا،  صعبــة )منظمــة باكــس، 2014(. وظــل الانتقــال مــن المنطقــة وإليهــا مقيّ
واعتمــد الســكان علــى طــرق التجــارة غيــر الرســمية التــي تربطهــم بالأجــزاء 
الشــرقية، متجاوزيــن  الغوطــة  فــي  المعارضــة  التــي تســيطر عليهــا  الأخــرى 
القيــود التــي فرضتهــا القــوات الحكوميــة. ومــع ذلــك، أفضــت ديناميكيــات 
اقتصــاد الحــرب، التــي تحكمّــت فــي سلســلة التوريــد هــذه، إلــى حــدوث تضخــم 
حــاد، وبالتالــي إلــى تدهــور الظــروف المعيشــية للســكان. وفــي شــباط/فبراير 
وشــنّت  إنــذار  ســابق  دون  الهدنــة  عــن  الحكوميــة  القــوات  تخلـّـت   ،2017
حملــة عســكرية واســعة لاســتعادة المنطقــة. وفــي غضــون أســابيع قليلــة، فــرّ 
آلاف الأشــخاص مــن القابــون عبــر أنفــاق تحــت الأرض حفرهــا المتمــردون 
التــي  الحكوميــة،  القــوات  بســبب  للخطــر  لاحقًــا  الأنفــاق  هــذه  وتعرضّــت 
حاصــرت هــذه الأنفــاق وحرمــت الســكان مــن قنــاة البقــاء الوحيــدة، مــا أدى 
إلــى تدهــور الوضــع الإنســاني إلــى حــد خطيــر. وبالتالــي، لــم يكــن أمــام المدنييــن 
أيار/مايــو 2017  فــي  أبُــرم  اتفــاق  المعارضــة ســوى قبــول  الباقيــن وقــوات 
فــي الشــمال، وكان مصيرهــم مشــابهًا  إلــى إدلــب  وأوصــى بإجلائهــم قســرًا 
لمصيــر ســكان مناطــق أخــرى فــي عمــوم ســوريا. واعتُبــر هــذا الإخــاء بمثابــة 
جريمــة حــرب تتمثــل فــي التهجيــر القســري، وفقًــا للجنــة التحقيــق الدوليــة 
المســتقلة المعنيــة بســوريا )ICO، 2018(. وبحلــول أيار/مايــو 2017، كانــت 
الحكومــة تســيطر بشــكل كامــل علــى القابــون. وبحلــول ذلــك الوقــت، كانــت 
المنطقــة شــبه خاليــة بالكامــل مــن ســكانها؛ وانخفــض عــدد الســكان، الــذي 
كان يقــدر بـــ89.974 قبــل الحــرب وفقًــا لإحصــاء عــام 2004، إلــى مــا يتــراوح بين 
300 و2500 نســمة وفقًــا لتقاريــر صــدرت فــي كانــون الأول/ديســمبر 2017 

)منظمــة ريتــش، 2017(.
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وعلــى مــدى ســنوات الصــراع فــي القابــون، عانــى الحــي مــن مســتوى عــالٍ 
القــوات  اســتعادته  التعــرف عليــه بعدمــا  بالــكاد يمكــن  الدمــار، وكان  مــن 
الحكوميــة بالكامــل )شــبكة التحليــل الحضــري ســوريا، 2020(. ويمكــن أن 
يُعــزى ذلــك إلــى الاســتخدام الواســع النطــاق للأســلحة العشــوائية، بمــا فــي 
ذلــك البراميــل المتفجــرة والقصــف المدفعــي. وقــد تعرضّــت أجــزاء مــن كل 
مــن منطقــة العشــوائيات والمناطــق الصناعيــة لدمــار شــديد، فيمــا شــهدت 
باقــي المناطــق العشــوائية مســتويات أدنــى مــن الدمــار. وتعرضــت المناطــق 
الصناعيــة  المنطقــة  الغربــي ومعظــم  الجنــوب  فــي  الرســمية  البنايــات  ذات 

لأضــرار طفيفــة.

حجم الضرر في منطقة القابون حتى نيسان/أبريل 2018 )شبكة التحليل الحضري سوريا، 2020(.
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وتفاقــم الدمــار الناجــم عــن اســتخدام الأســلحة فــي وقــت لاحــق جــراء عمليــات 
الحكوميــة  القــوات  اســتعادتها  التــي  المناطــق  لبعــض  الممنهجــة  الهــدم 
جيــدًا  المدعمــة  الهــدم  عمليــات  مثــل  والتفجيــرات،  الجرافــات  باســتخدام 
 2012 كتوبــر  الأول/أ وتشــرين  تموز/يوليــو  فــي  نفُّــذت  والتــي  بالتوثيــق 
وفــي تموز/يوليــو وتشــرين الثاني/نوفمبــر 2013 )هيومــن رايتــس ووتــش، 
كانــت  آنــذاك،  ريــف دمشــق  2014(. وبحســب حســين مخلــوف، محافــظ 
عمليــات الهــدم هــذه ضروريــة لطــرد المعارضــة. ومــن الناحيــة العمليــة، بــدا 
أنهــم يركــزون علــى أطــراف طريــق ســريع اســتراتيجي لحرمــان الجماعــات 

المســلحة مــن أي مــأوى محلــي.

المنطقــة  اســتعادة  بعــد  أخــرى  هــدم منهجيــة  الحكومــة عمليــات  ونفّــذت 
بأكملهــا بعــد خــروج قــوات المعارضــة وتهجيــر الســكان فــي عــام 2017 وبعــد 
المصادقــة علــى القانــون رقــم 10 فــي عــام 2018. وفــي عــام 2018، فجّــرت 
الحكومــة المبانــي وهدّمتهــا، وكان ارتفــاع تلــك المبانــي أحيانـًـا يصــل إلــى 15 
ووتــش،  رايتــس  هيومــن  ب؛  الفقــرة   2018 بلــدي،  عنــب  )منظمــة  طابقًــا 
2018(. ونشــرت وزارة الدفاع سلســلة تغريدات حذرت فيها من أن وحدات 
هندســية تابعــة للجيــش العربــي الســوري خططــت لتفجيــر مخلفــات أســلحة 
»الإرهابييــن« المتفجــرة، وتماشــى ذلــك مــع الروايــة الرســمية التــي زعمــت 
أن تلــك التفجيــرات نتجــت عــن إزالــة الألغــام الأرضيــة ومخلفــات الجماعــات 
المســلحة )المعهــد الأوروبــي للســام، 2019(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن المناطــق 
التــي شــهدت أعمــال الهــدم تداخلــت مــع المناطــق التــي تــم الإعــان عنهــا 
بعــد بضعــة أشــهر كمناطــق ذات أولويــة للتنميــة )المعهــد الأوروبــي للســام، 
هــذه  الهــدم  عمليــات  اعتبــار  إلــى  الكثيريــن  دفعــت  حقيقــة  وهــي   ،)2019
خطــوات لتســوية الأرض تمهيــدًا لتنفيــذ المخططــات التنظيميــة الجديــدة 

)عنــب بلــدي، 2018 ب(. 
مقارنة بين حجم الأضرار في عام 2015 وعام 2018 )شبكة التحليل الحضري سوريا، 2020(

ديجيتال غلوب 2018 )هيومن رايتس ووتش، 2018(
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وخــال هــذه الفتــرة، إبــان تنفيــذ عمليــات الهــدم، ظــل الســكان عاجزيــن عــن 
أمنــي  تصريــح  دون  الدخــول  مــن  مُنعــوا  حيــث  منطقتهــم؛  إلــى  الوصــول 
)هيومــن رايتــس ووتــش، 2018(. وحتــى بعــض الســكان الذيــن خططــوا لزيــارة 
منازلهــم التــي لــم تُهــدم، علمــوا بعــد أيــام قليلــة أن منازلهــم التــي تركوهــا 
ســليمة قــد هُدمــت أيضًــا )عنــب بلــدي، 2020 أ(. ومؤخــرًا، وبحســب مصــدر 
محلــي، تمكنــت بعــض العائــات مــن الحصــول علــى تصاريــح للعــودة إلــى 
منازلهــم والعيــش فيهــا بعــد انتشــار فيــروس كورونــا )عنــب بلــدي، 2020 أ(.

 2010 عامــي  بيــن  التنظيمــي  القابــون  لمخطــط  الأولــى  المســودة  وأعُــدت 
و2012. ولــم تســتأنف عمليــة إعــداد المخطــط التنظيمــي إلا فــي عــام 2018 
بعدمــا اســتعادت القــوات الحكوميــة المنطقــة، عندمــا كلــف مجلــس الــوزراء 
وزارة الأشــغال العامــة بوضــع مخطــط تنظيمــي للقابــون، بجانــب مناطــق 

عمليات الهدم المخطط لها في القابون بين نيسان/أبريل 2018 وأيار/مايو 2019، مظللة باللون الأزرق )شبكة التحليل الحضري سوريا، 2020(

فــي  دمشــق،  محافظــة  وصادقــت  دمشــق.  مدينــة  محيــط  فــي  تقــع  أخــرى 
حزيران/يونيــو 2020، علــى المخطــط التنظيمــي التفصيلــي رقم 105 لمنطقة 
القابــون ومخيــم اليرمــوك، والــذي يوصــي بالإعــان عــن الخطــط وينــص علــى 
أن أي شــخص لديــه أي اعتــراض علــى تلــك الخطــط ســيكون أمامــه 30 يومًــا 
فقــط لصياغــة أســباب اعتراضــه )عنــب بلــدي، 2020 ج(. ونــص المخطــط 
كثــر مــن ٪70  التنظيمــي الصــادر عــن محافظــة دمشــق علــى هــدم وتنظيــم أ
مــن مســاحة حــي القابــون لبنــاء عــدة أبــراج ســكنية وتجاريــة، إضافــةً إلــى أبنيــة 

اســتثمارية وخدمــات عامــة للمدينــة )المرصــد الســوري، 2021(.
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المخطط التنفيذي للقابون )عنب بلدي، 2020 أ(

صــورة ثلاثيــة الأبعــاد للمخطــط التنفيــذي للقابــون 

)محافظــة دمشــق، صفحــة الفيســبوك، 2020(

جزء من المخطط التنفيذي للقابون )عنب بلدي، 2020 أ(
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بــأن  دمشــق  محافظــة  أصدرتهــا  التــي  الســابقة  التصريحــات  مــن  بالرغــم 
المخطــط التنظيمــي الجديــد ســيدخل فــي إطــار القانــون رقــم 10 لعــام 2018 
المثيــر للجــدل، فقــد خضــع بــدلاً مــن ذلــك لأحــكام القانــون رقــم 23 لعــام 
2015، الــذي لا يقــل إثــارة للخــاف لأســباب متعــددة. فبموجــب هــذا القانــون، 
الــذي يُطبــق أيضــاً بالتــوازي مــع قانــون التطويــر والاســتثمار العقــاري رقــم 15 
لعــام 2008، لا يتعيــن علــى المطوريــن التقيــد بمخططــات التنظيــم الإقليميــة 
الإداريــة  الوحــدات  تقــوم  أن  علــى  القانــون  وينــص  المناطــق.  لتقســيم 
المحليــة بمصــادرة الأراضــي والممتلــكات مقابــل الحصــول علــى تعويــض 
للقانــون رقــم 23، سيخســر  فــي شــكل حصــص فــي أرض مشــتركة. ووفقــاً 
أصحــاب العقــارات فــي المناطــق العشــوائية مــا بيــن 40% إلــى 50% مــن قيمــة 
ممتلكاتهــم »دون تعويــض فــي مقابــل« مــا ســيحصل عليــه مالــك العقــار 
مــن منافــع نتيجــة أن يصبــح عقــاره جــزءاً مــن المخطــط التنظيمــي لهــذه 
المنطقــة. ويســمح للوحــدات الإداريــة أيضــاً بأخــذ أي حصــة مــن الأراضــي 
رقــم  المــادة  وبحســب  العامــة.  والمرافــق  التحتيــة  البنيــة  لتوســيع  مجانــاً 
51 مــن هــذا القانــون، لا يحــق للمخالفيــن الذيــن بنــوا فــوق أراضــي الأمــاك 

العامــة أو الخاصــة ســوى أخــذ أنقــاض أبنيتهــم التــي تعرضــت للهــدم.

كــدت المحافظــة أنــه لــن يتم  بعــد مُضــي بضعــة أيــام، فــي تمــوز/ يوليــو 2020، أ
توفيــر أي مســاكن بديلــة لســكان حــي القابــون نظــراً إلــى أن مناطقهــم أعُيــد 
تنظيمهــا بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم 5 لعــام 1982 )قانــون التخطيــط 
العمرانــي(، وبموجــب أحــكام القانــون رقــم 23 لعــام 2015. ويمنــح المرســوم 
رقــم 5 لــوزارة الأشــغال العامــة والإســكان الســلطة لاتخــاذ قــرار بشــأن أســس 
التخطيــط العمرانــي بهــدف تلبيــة الاحتياجــات الســكانية ضمــن الإمكانيــات 
»المتوفــرة«. ونتيجــة لذلــك، لــن يحصــل ســكان حــي القابــون علــى مســاكن 

بديلــة، بــل ســيتم منحهــم حصصــاً فــي أراض تخضــع للملكيــة المشــتركة.

وعــزا معمــر دكاك، مديــر الدراســات الفنيــة فــي محافظــة دمشــق، الســبب 
وراء عــدم توفيــر مســاكن بديلــة إلــى الأعبــاء الماليــة التــي ســتقع علــى كاهــل 
المحافظــة، والتــي تتكفــل بالفعــل بدفــع بــدل إيجــار للذيــن تــم إجلاؤهــم مــن 
قِبــل المحافظــة. ووفقــاً لمــا ذكــره، لــم تتمكــن المحافظــة مــن تأميــن التمويــل 
الــازم لبنــاء مســاكن بديلــة )عنــب بلــدي، 2020 ب(. ولــذا، إذا كانــت تجربــة 
التعويــض مــن خــال الحصــول علــى حصــة تنظيميــة ســتتم مثلمــا حــدث فــي 
مشــروع »ماروتــا ســيتي« بموجــب القانــون رقــم 10، ســيحصل ســكان حــي 
القابــون علــى حصــص علــى أســاس أســعار العقــارات المقومــة بأقــل مــن 
قيمتهــا، وســيتعرضون لممارســات تمييزيــة، مــع احتمــال أن يُجبــروا علــى 
بيــع حصصهــم والتخلــي عــن ممتلكاتهــم )أبــو زيــن الديــن وفاكهانــي، 2020(.
لهــا  وأعُــد  تطويــر،  عمليــة  أيضــاً  القابــون  فــي  الصناعيــة  المنطقــة  شــهدت 
مخطــط تنظيمــي منفصــل رقــم 104 لعــام 2019 وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم 
الــذي يســمح للســلطات بتحديــد المناطــق التــي ســيُعاد  10 لعــام 2018، 
تطويرهــا ضمــن المخططــات التنظيميــة العامــة للوحــدات الإداريــة المحليــة 
)نشــرة »ذا ســيريا ريبــورت«، 2020 الفقــرة ب(. وطبقــاً للمخطــط التنظيمــي 
الجديــد، ســيتم نقــل 750 منشــأة صناعيــة خاصــة يملكهــا أصحــاب المصانــع 
فــي مدينــة عــدرا، وســوف يفقــدون  إلــى منطقــة صناعيــة أخــرى  المحلييــن 
حقوقهــم فــي الملكيــة. وســيعاد تطويــر المنطقــة بحيــث تضــم 102 مبنــى 
ســكني، بالإضافــة إلــى 72 مشــروعاً اســتثمارياً )عنــب بلــدي، 2018 ب، 2018 

أ؛ نشــرة »ذا ســيريا ريبــورت« 2020 ب، المرصــد الســوري، 2021(

وفقــاً لمــا ذكــره الرئيــس الســابق للقســم الهندســي فــي ريــف دمشــق، فــإن 
المنطقــة  تُجــرد  للمنطقــة  الجديــدة  التنظيميــة  المخططــات  أن  حقيقــة 
الصناعيــة مــن هويتهــا التنظيميــة الســابقة، تُشــير إلــى أن المالكيــن قــد لا 
أ(. ومــن شــأن  بلــدي، 2018 ب، 2018  يحصلــون علــى تعويضــات )عنــب 
تنفيــذ هــذا المخطــط التنظيمــي أن يؤثــر فــي الســكان علــى نطــاق واســع. وقــد 
قــدّر أحــد الباحثيــن الاقتصادييــن عــدد الأســر التــي تكتســب رزقهــا مــن العمــل 
فــي هــذه المنشــآت بنحــو 20 ألــف أســرة )المرصــد الســوري، 2021(. فــي حيــن 
أعطــى المخطــط التنظيمــي رقــم 104 شــركة »شــام القابضــة« -وهــي شــركة 
المحافظــة-  أمــاك  لإدارة  ومفوضــة  دمشــق  لمحافظــة  تابعــة  مســاهمة 
الحــق فــي تكليــف إحــدى شــركات الإدارة التابعــة لهــا بمهــام إدارة المنطقــة 

التنظيميــة فــي مدينــة القابــون الصناعيــة، وتنفيذهــا والإشــراف عليهــا وإبــرام 
جميــع العقــود اللازمــة لهــذه العمليــة )نشــرة »ذا ســيريا ريبــورت«، 2020 ب(.

أعُلنــت المخططــات التنظيميــة العامــة لحــي القابــون فــي وقــت كانــت فيــه 
الضغــوط الدوليــة تشــتد عقــب صــدور القانــون رقــم 10 لعــام 2018، ويمكــن 
القــول إن الســكان المحلييــن فــي حــي القابــون اســتفادوا مــن هــذا الضغــط 
إلــى حــد مــا لمعارضــة تنفيــذ المخطــط التنظيمــي. بيــد أن الأمــر الأكثــر أهميــة 
هــو رد الفعــل الســريع لأصحــاب المصانــع المحلييــن الذيــن نظمــوا أنفســهم 
علــى الفــور بعــد معرفتهــم بعواقــب تنفيــذ المخطــط التنظيمــي للمنطقــة 
الصناعيــة )عنــب بلــدي، 2018 ب، 2018 أ؛ كانيــا، 2021؛ المرصــد الســوري، 
كثــر من 80% من المنطقة  2021(. وفــي مواجهــة ادعــاء محافظــة دمشــق بــأن أ
قــد تعرضــت للهــدم بالفعــل، طلــب أصحــاب المصانــع المحليــون مــن نقابــة 
المهندســين الســوريين ووزارة العــدل الســورية إجــراء تقييــم خلُــص إلــى أن 
كثــر مــن 90% مــن المنشــآت المعنيــة غيــر متضــررة أو لحقــت بهــا أضــرار  أ
طفيفــة )عنــب بلــدي، 2018 أ؛ شــبكة التحليــل الحضــري ســوريا، 2020؛ كانيــا، 

.)2021

واســتخدمت تلــك النتائــج لاحقــاً لحشــد تضامــن غرفــة الصناعــة الســورية، 
التــي تولــت دور الوســيط ودافعــت عــن مصالــح أصحــاب المصانــع، فضــاً 
عــن رئيــس الــوزراء الــذي وعــد بتقديــم الدعــم لهــم )شــبكة التحليــل الحضــري 
ســوريا، 2020(. وقــد ذهــب الباحثــون إلــى أن الحقــوق الرســمية لأصحــاب 
المصانــع المحلييــن التــي تتعلــق بمســائل الإســكان والأراضــي والممتلــكات، 
ظلــوا  وأنهــم  الحــرب،  قبــل  مــا  فتــرة  فــي  والسياســي  الاقتصــادي  ودورهــم 
ربمــا  التــي  العوامــل  بيــن  مــن  الحــرب،  أثنــاء  المركزيــة  للحكومــة  مواليــن 
التابعــة  المؤثــرة  الاقتصاديــة  النُخــب  مصالــح  عرقلــة  فــي  مؤقتــاً  أســهمت 
للحكومــة والتــي لهــا مصالــح فــي المضــي قدمــاً فــي تنفيــذ المخطــط التنظيمــي 

)كانيــا، 2021(.

أثــار المخطــط التنظيمــي رقــم 105 اســتياء ســكان منطقــة القابــون. ووفقــاً 
لبيــان صــادر فــي آب/أغســطس 2020 عــن مديــر مديريــة التنظيــم والتخطيــط 
العمرانــي فــي محافظــة دمشــق، إبراهيــم دياب، تلقــت المديرية 2050 اعتراضاً 
علــى المخطــط التنظيمــي للإســكان فــي منطقــة القابــون )عنــب بلــدي، 2020 
أ(. فــي حيــن قــدّرت مصــادر أخــرى قريبــة مــن الســكان المحلييــن أن عــدد 

كثــر مــن ذلــك بكثيــر. الاعتراضــات بلــغ أ

علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود التــي بذلهــا أصحــاب المصانــع وســكان منطقــة 
فــي  التنظيمــي  المخطــط  علــى  دمشــق  محافظــة  وافقــت  فقــد  القابــون، 
حزيران/يونيــو 2020 )شــبكة التحليــل الحضــري ســوريا، 2020(. وفــي الوقــت 
الراهــن، يبــدو أن تنفيــذ المخطــط التنظيمــي لمنطقــة القابــون قــد توقــف. 
غيــر أن هــذا الأمــر، لا يــدل علــى الأرجــح، علــى حــدوث أي تغييــرات أساســية 
فــي المخطــط نظــراً للأهميــة الاســتراتيجية لمنطقــة القابــون بالنســبة للنظــام، 
بــل يُمكــن أن يُعــزى ذلــك إلــى ضعــف القــدرة الاقتصاديــة للحكومــة بســبب 

العقوبــات الدوليــة المفروضــة علــى ســوريا وجائحــة كورونــا.
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النتائج والاستنتاجات
يُشير السرد الموجز للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مخططات إعادة الإعمار في بعض 

المدن الرئيسية التي دمرتها الحرب في سوريا بوضوح إلى أن معالجة مشكلة العشوائيات لا 
تزال على رأس أولويات الحكومة. ويُشير التعمق في دراسات الحالة المحددة إلى أن النهج 
الذي تتبعه الحكومة إزاء العشوائيات في السياق الحالي لا يعكس الحاجة إلى إيجاد سكن 

للملايين من المشردين، الذين عاش الكثير منهم في مثل هذه المناطق العشوائية. بل على 
العكس من ذلك، فقد ثبت أن النهج الذي تتبعه الحكومة يتسم بقدر كبير من التسييس، 
مما تسبب في مزيد من التدمير والتشريد على أمل جذب الاستثمارات وهو ما لم يتحقق 
بعد. وعلى الرغم من أن البيانات الحالية على أرض الواقع لا تزال غير كافية لتحديد أنماط 

واضحة فيما يتعلق بالمناطق التي يجري اختيارها أولاً لإعادة الإعمار ولماذا تُختار هذه 
المناطق تحديداً، وما هي الأطر القانونية التي تُنفذ وأين تُنفذ، وما هي الرؤية العمرانية 

التي يتم التركيز عليها وكيف يحدث ذلك، لا يزال من الممكن استخلاص بعض النتائج 
والاستنتاجات الأولية استناداً إلى التطورات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية.

أعطت السلطات الأولوية لكل من المناطق الرسمية والعشوائية لبدء جهود إعادة الإعمار 
في مختلف المحافظات. بيد أن التقدم المُحرز على أرض الواقع يبدو أنه يُركز في الغالب على 
المناطق العشوائية. في حين لم تكن سرديات الحكومة ومبرراتها للنهج الذي اتبعته متسقة 
دائماً. وفقاً للسرديات الرسمية للحكومة المركزية، فقد أعُطيت الأولوية للعمل في المناطق 

المتضررة من »الإرهابيين« كجزء من الجهود العامة الرامية إلى تعزيز البيئة العمرانية في 
مرحلة إعادة الإعمار بعد الصراع. وعلى الصعيد المحلي، تُشير السلطات إلى أسباب مختلفة، 

بما في ذلك مستويات الضرر وقضايا حيازة الأراضي، لتبرير أسباب إعطاء الأولوية لتطوير 
مناطق بعينها من خلال نماذج وأطر قانونية معينة.

وعلى مستوى السلطات المحلية، استُشهد بمستويات الضرر في بعض المناسبات لتوضيح 
سبب منح مناطق معينة الأولوية في إعادة الإعمار وفي إطار أي نموذج وبموجب أي قانون. 

وفي حين تقضي مستويات الدمار المنخفضة بطبيعة الحال بمنح الأولوية لأعمال إعادة 
التأهيل بدلاً من أعمال الهدم وإعادة الإعمار، كان الواقع على الأرض محيّراً. فمن ناحية، 

شرعت الحكومة في تطوير المناطق العشوائية التي شهدت حداً أدنى أو معدوماً من الضرر 
طوال فترة النزاع ووسمت هذه التطورات على أنها إعادة إعمار، كما هو الحال في ماروتا 

في الواقع، كانت أغلب المناطق التي أعُلن فيها عن خطط إعادة الإعمار وعن مباشرة الأعمال، فعلياً، بؤراً 
للمعارضة. ويمكن أن يكون منح الأولوية لهذه المناطق في إعادة الإعمار بمثابة دفع باتجاه سردية انتصار 

الحكومة على المعارضة. ومع ذلك، يعني الواقع السياسي لهذه المناطق أنه جرى إخلائها كلياً أو جزئياً من 
سكانها الأصليين طوال سنوات النزاع، إما من خلال عمليات إخلاء قسري ممنهجة أو من خلال عمليات 
إخلاء مدفوعة بمخاوف أمنية. وهذا الواقع المروّع يجعل خطط الحكومة الحالية لإعادة الإعمار إشكالية 

للغاية، نظراً لأن السكان الأصليين ستنتابهم على الأرجح مخاوف أمنية هائلة إذا انخرطوا أو عند انخراطهم 
في هذه العملية. لذا يبدو أن نهج الحكومة ذو غرض سياسي. ويتبنى هذا النهج عملية القضاء على وجود 

مجتمعات معينة مهددة سياسياً عن طريق إعادة بناء مناطقها بطريقة تسلبهم فرص حماية حقهم في 
الملكية داخل هذه المناطق وحقهم بالتالي في امتلاك مسكن أو في العودة في نهاية المطاف إلى مناطقهم.

الاستراتيجيات الحكومية 
الانتهازية، والتلاعب 

بالأطر القانونية، وانتهاك 
حقوق الإنسان
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سيتي التي تُبنى من الصفر بموجب المرسوم رقم 66 لعام 2012. وفي الحيدرية، حيث 
يعتبر مستوى الضرر منخفضاً، أعطت السلطات الأولوية للهدم وإعادة الإعمار بموجب 

أحكام القانون رقم 15 لعام 2008. وفي حماة، هدّمت السلطات مبانٍ مسجّلة جديدة وتحت 
الإنشاء سبق ووُعد بأنها ستصبح مساكن بديلة للمهجّرين من مشاريع التنمية الحضرية منذ 

عشرات السنين لإفساح المجال أمام الاستثمارات العقارية الجديدة. وفي حمص، من ناحية 
أخرى، وفي حين أخضعت السلطات المناطق العشوائية المتضررة بشدة لإعادة الإعمار من 

الصفر بموجب القانون رقم 10، سُوّيَ الأمر في مناطق رسمية أخرى تعرضت لأضرار جسيمة 
أيضاً من خلال إدخال تعديلات على المخططات التنظيمية التي تُرك للمقيمين بهذه 

المناطق تبنيها إذا رغبوا في ذلك طواعيةً. السلطات الأراضي قبل وقت طويل من الصراع.

وفي مناسبات أخرى، أثارت السلطات المحلية قضايا حيازة الأراضي لتبرير سبب إعطاء 
الأولوية للعمل في بعض المناطق العشوائية. ففي حلب، على سبيل المثال، وفّرت حقيقة 

استيلاء الحكومة على أراضي الحيدرية بالكامل منذ فترة طويلة أرضية صلبة للسلطات 
المحلية لإعطاء الأولوية لتلك الأراضي في جهود إعادة الإعمار، ودُرئَِت المخاوف بشأن عملية 
مصادرة الأراضي المعقدة والطويلة والمكلفة. واعتُبر السكان الأصليون ناهبين للممتلكات 

العامة التي لا حقوق لهم فيها. وقُدّمت وعود كثيرة بتوفير إسكان بديل لعدد قليل من 
السكان الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المنطقة. وفي حين أنه قد يكون من المبكر 

الحكم على مدى صدق مثل هذه الوعود، تشير التجارب الحالية والسابقة على أرض الواقع 
إلى أن هذه الوعود واهية. وحقيقة أن عمليات الهدم والإخلاء سبقت التخطيط لتعويض 

السكان المتضررين أو لتأمين سكن بديل لهم في كافة المناطق المستهدفة، سواء كانت 
الأرض مملوكة ملكية خاصة أو عامة، تقوّض في حد ذاتها صحة الادعاءات بأن الحكومة 

ستفي بوعدها بتقديم تعويض مناسب أو سكن بديل.

وفي الواقع، تسلطّ الذرائع التي تسلحّت بها السلطات في حلب لكشف سبب منح الحيدرية 
الأولوية في إعادة الإعمار الضوء على قضية عميقة وشائكة في نهج الحكومة الخاص 

بمعالجة العشوائية في سوريا، وتتمثل هذه القضية في أن سكان المناطق العشوائية لا 
يتمتعون بحقوق قانونية تُذكر. وبالتالي، يمكن إخلاء هذه المناطق بأقل قدر من المسؤوليات 

المفروضة على الدولة. وبغض النظر عن حقيقة كون العشوائية في سوريا تعتبر، بالنسبة 
لمعظم الناس، انعكاساً لنهج الحكومة الفاشل في تحقيق التنمية الحضرية، تعتبر هذه 

العقلية مقلقة للغاية لأن المناطق العشوائية كانت تستضيف ما يقرب من نصف السكان 
في المدن السورية الكبرى قبل النزاع. والحقيقة التي تشير إلى أن المناطق العشوائية شهدت 

أشد الضرر في العديد من المدن خلال الحرب لا تُفضي إلا إلى تفاقم الواقع، ما يدق ناقوس 
الخطر بشأن المظالم الكبيرة في سوريا ما بعد الصراع.

وعلاوة على التخصيص غير المتسق وغير المعقول للمناطق المطلوبة لإعادة الإعمار، والذي يتحدّد بناءً 
على مستويات الضرر، كانت عملية تقييم الضرر بحد ذاتها موضع خلاف؛ حيث يمكن التلاعب بها إلى حد 

كبير واستخدامها كأداة ضغط للحصول على خيارات تحقّق مصالح معيّنة، كما كان الحال في منطقة القابون 
الصناعية. وأخْذ مستويات الضرر كمحدّد أساسي وحيد لأطُر عملية التخصيص يمثّل إشكالية إضافية، 

لا سيما أن الدمار الذي خلفه الصراع السوري لم يكن ضرراً جانبياً. وفي الواقع، كانت العديد من المناطق 
المخصصة لإعادة الإعمار، لا سيما المناطق العشوائية، موضع دراسات وزارية وبلدية ومحرّكاً لخطط تنموية 
قبل النزاع. وفي حين أنه لم تتحقق أي من هذه الخطط التنموية في ذلك الوقت، تبدو الجهود الحالية بمثابة 

فرصة للحكومة لتنفيذ الخطط القديمة. وتشير هذه الأجندات الخفية المحتملة إلى أنه في بعض الحالات، 
ربما يكون الدمار الذي تزامن مع النزاع قد تم استخدامه كوسيلة ضغط لوضع خطط تنموية لفترة ما بعد 
الصراع. ويبدو أن الحكومة استغلت فرصة تحرير الأرض لتدشين الأعمال التنموية بطريقة تكبّدها تكاليف 
أقل وتحمّلها تعويضات أقل. وتدعم عمليات الهدم غير القانونية التي جرت للمباني السليمة بعد المعركة 

في بعض المناطق دون إجراءات أو تحذيرات أو تعويضات واجبة، والتي جرى الاستشهاد بمخاوف أمنية 
بشأنها قبل وقت طويل من انطلاق جهود التخطيط الرسمية، هذا الافتراض بشأن النهج الانتهازي الذي 

تتبعه الحكومة عند تعاملها مع المناطق العشوائية.
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وضمنياً، يمكن أن يوفر الوضع الاقتصادي في الدولة والعجز المالي للحكومة أيضاً رؤى حول 
سبب تطوير مناطق معينة وبموجب أي قانون وفي إطار أي نمط. وكان إسناد خطط التطوير 

في القابون، على سبيل المثال، من القانون رقم 10 لعام 2018 إلى القانون رقم 23 لعام 
2015، على الأرجح تكتيكاً من قِبل الحكومة لترفع عن كاهلها مسؤولية توفير سكن بديل 

للمتضررين. ويمكن أن يُفسّر العجز عن جذب الاستثمارات رغم الجهود المضنية التي تبذلها 
الحكومة أيضاً سبب التحوّل من العمل بموجب القانون رقم 10 لعام 2018 إلى القانون 23 
لعام 2015، والذي يوفّر بدوره مزيد من الإمكانات لتحميل السكان مسؤولية تمويل إعادة 

الإعمار مع التمتع في الوقت ذاته بفرصة التعاقد مع مستثمرين من القطاع الخاص.
وبشكل عام، كان النهج العام للحكومة يفضل الاستثمارات على حساب حقوق السكان. 
ويمكن ملاحظة ذلك في الأحكام القانونية والمتطلبات الإجرائية للقوانين الحالية الموجهة 

لخطط إعادة الإعمار، وكذلك في القوانين والجهود التي تبذلها الحكومة لتحفيز بيئة الاستثمار 
في الدولة. وفي ظل الركود الاقتصادي في البلد وبيئتها الحالية التي تتعرض للعقوبات 

الشديدة، لم تكن هذه الجهود مُجدية في جذب المستثمرين. ومع ذلك، يقع فعلياً بعض 
الضرر الذي لا يمكن إصلاحه، حيث تُنفّذ عمليات الهدم والإخلاء دون الاكتراث بحجم التقدم 
المحرز على صعيد الاستثمار أو إعادة الإعمار. وإذا نجحت جهود الحكومة الرامية إلى جذب 

مزيد من المستثمرين، سيتضرّر التكوين السياسي والاجتماعي والاقتصادي وكذلك التكوين 
الديموغرافي للبلد من الناحية الهيكلية.

وليست معالجة الموقف مجرد مسألة إقرار بوجود بعض صور الحيازة غير الرسمية للأرض 
في الأطر القانونية الحالية. بل تتطلب إعادة صياغة فهمنا للعشوائية بما يتخطى مجرد 

تفسيرها على أنها صورة من الحيازة غير القانونية. لقد كانت العشوائية في سوريا مظهراً من 
مظاهر فشل الحكومة في تحقيق التنمية الحضرية، ولكن الأهم من ذلك، كانت انعكاساً مهماً 

لقدرة المحتاجين على إيجاد حلول مبتكرة بديلة لتغطية احتياجاتهم الحضرية المهمّشة 
بشكل منهجي والتي يجري تجاهلها. وتجدر الإشارة إلى أن التعامل مع العشوائية في إطار 
تحكمه القوانين يأتي بنتائج عكسية، وكذلك النهج الليبرالي الجديد والمسيّس الذي يدعم 
جهود إعادة الإعمار. ويبدو أن التمسك بإطار قائم على الحقوق ومنصف اجتماعياً لتبني 

العشوائية وحقوق أولئك الذين يعيشون في المناطق العشوائية هو الطريقة الوحيدة القابلة 
للتطبيق لتلبية الاحتياجات المُلحة في سوريا التي مزقتها الحرب، تماماً كما كان عليه الحال 

عند مكافحة الفقر في المناطق الحضرية حول العالم.

ولذلك، وبدلاً من تجريم المناطق العشوائية وهدمها لإفساح المجال أمام مشاريع استثمارية 
ليبرالية جديدة في سوريا ما بعد الصراع، ينبغي أن تبحث الحكومة والمنظمات الدولية عن 

إجابات حول كيفية تلبية المناطق العشوائية احتياجات ما يقرب من نصف سكان المنطقة 
في واقع ما قبل الصراع في البلد. ولا ينبغي أن توجّه هذه الرؤية الجديدة للمناطق العشوائية 
وحقوق الإنسان في سوريا جهودنا نحو معالجة الأزمة الملحة الحالية فحسب، بل أن توسّع 

مداركنا أيضاً بشأن الكيفية التي يمكن أن يطالب بها المهمّشون في نهاية المطاف بحقوقهم 
المسلوبة.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة وجدت على ما يبدو في الواقع العشوائي الهائل للمدن السورية 
ثغرة تستطيع أن تدفع من خلالها عملية إعادة إعمار كبيرة وذات أغراض سياسية ويمكنها أن تُعيد تشكيل 

واقع سوريا ما بعد الصراع لصالح المقربين من الرأسماليين على حساب حقوق عموم الشعب السوري. 
ولم يحظ هذا التصور باهتمام كافٍ في العمل المهم الذي اضطلعت به أطرافٌ فاعلة سوريةٌ ودولية في 

محاولة لمعالجة آثار نظام التخطيط الحضري الخاص بالحكومة وإطارها التشريعي الذي يمهد الطريق الآن 
أمام عملية أوسع لإعادة الإعمار.
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ARI حول

مبادرة الإصلاح العربي هي مؤسسة فكرية عربية مستقلة تعمل 
مع شركاء خبراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها 

لصياغة أجندة محلية للتغيير الديمقراطي. يقوم بإجراء البحوث وتحليل 
السياسات ويوفر منصة للأصوات الملهمة على أساس مبادئ التنوع 

والحياد والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية.
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